
  
    





  
    





  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
ــلام  ــلاة والس ــالمين ، والص ــد الله رب الع ــىٰ  الحم ــا  عل ــين، نبين ــق أجمع ــرف الخل   أش

  آله الطيبين الطاهرين. وعلىٰ محمد المصطفىٰ
  وبعد ، إنّ مـن مهـام الـدين الـتي لا تنفصـل عنـه : تنظـيم أنشـطة الغرائـز الفرديـة ،           
ــنعكس     ــردي ت ــدين: ف ــدها ذات بع ــز لوح ــطة الغرائ ــة ، وأنش ــات الاجتماعي ــيم العلاق   وتنظ

ــاره ــىٰ  آث ــاره إلىٰ عل ــد آث ــاعي تمت ــه ، واجتم ــرد ذات ــه   الف ــة علاقات ــر في طبيع ــع لتظه   اتم
ــام    ــو النظ ــه ه ــك كلّ ــيم ذل ــني بتنظ ــام المع ــذا النظ ــرورة .. وه ــة بالض ــورته النهائي   وفي ص

  دي والاجتماعي.الاخلاقي ، ببعديه ؛ الفر
  عـادت هـذه    وهو من النظم الـتي تميـزت ـا الاديـان عـن النظريـات الوضـعية ، حـتىٰ        

  خيرة تستعير من الاديان بعض جوانب نظم الاخلاق التي لا تستقيم الحياة بدوا.الأ
 ـ ثنائية الانسـان  علىٰالإسلام  تركيز نّإ  ـ الـروح والمـادة   ـ   هـو تجليـة لواقـع الانسـان      ـ

  ولضرورات الحياة معاً ، وكمـا أخفـق المـاديون في تعطيـل حاجـات الـروح ، أخفـق الرهبـانيون         
  في تعطيل الحاجات الجسـدية والماديـة ، ودفـع الاثنـان ضـريبة ذلـك في فقـدان التـوازن ، تـوازن          

ــق الاول الىٰ  ــا اضــطر الفري ــع ، وكم ــرد وحاجــات اتم ــاليم  حاجــات الف ــض تع ــاس بع   اقتب
  اشــباع حاجــات  اع حاجــات الــروح ، اضــطر الفريــق الثــاني ولــو متنكــراً إلىٰالايــان في اشــب

ــة ،   الجســد ، خضــوعاً اضــطرارياً إلىٰ ــة البشــرية الثنائي ــذي تفرضــه الطبيع ــانون ال   صــرامة الق
  والذي لا يمكن ضمان استقرار الانسان وتكاملـه مـن خـلال التمـرد عليـه ، ذلـك القـانون الـذي         

  الحنيـف ، فهـو في الوقـت الـذي يحـث فيـه       الإسـلام   في تعـاليم  نلمس أكمل مصـاديق صـيانته  
  اشباع حاجات الـروح بالعبـادات مـن فـرائض ونوافـل ، صـلوات واذكـار وصـيام وحـج           ىٰعل

  اشباع حاجات الجسد. وزكاة وعطاء ، نراه يحث بالقوة نفسها علىٰ
 ـ نعم إن النظـام الاخلاقـي في بعديـه     ـ الفـردي والاجتمـاعي   ـ   ديـان  هـو رسـالة الا   ـ

  السماوية كافـة ، ذلـك أن مصـدر هـذه الاديـان كلـها واحـد ، وهـو الواحـد ذاتـه المتفـرد            
ــا   ــلحها ويقوده ــا يص ــرها وبم ــالم بس ــرية والع ــة البش ــق الطبيع ــألّق ، إلىٰ  بخل ــال والت   الكم
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ــاتم ــز خ ــا أوج ــاء  ولربم ــض ﷑الأنبي ــه في بع ــريف :  دعوت ــه الش ــها بقول ــا « جوانب   إنم

ــارم  ــم مك ــت لاُتم ــلاق  بعث ــل :   »الأخ ــص مماث ــالح  « وفي ن ــم ص ــت لاُتم ــا بعث    إنم
  .»الأخلاق 
  برعايتـهما معـاً وبالدرجـة    الإسـلام   ذا كان النظـام الاخلاقـي ذا بعـدين ، فقـد عـني     إو

  الآخـر ، فكمـا عـني بصـلاح الفـرد ووضـع لـه نظامـه الـذي           نفسها دون ترجيح لاحدهما علىٰ
  يصونه ، فقد عني بصـلاح اتمـع ووضـع لـه الـنظم والضـوابط الـتي تحفظـه وتصـونه ، ومـن           

  فـراد ،  الأ تنميـة الـروح الاجتماعيـة لـدىٰ     تلك النظم والضوابط ما تمثلـه التعـاليم الـتي ـدف إلىٰ    
  وموسـم الحـج   الإسـلامية   ماعـة والجمعـة ومواسـم الاعيـاد    ابتداءً بالتربية التي توفّرهـا صـلاة الج  

  والـدعاء للمـؤمنين سـراً وعلانيـة وأداء التحيـة وردهـا وانتـهاءً         وعيـادة المرضـىٰ  الأرحـام   وصلة
  الايثـار   إلىٰ بقوانين التكافل الاجتماعي التي لا تقـف عنـد حـدود الزكـاة والصـدقات بـل تتعـدىٰ       

  من.والتضحية في سبيل اتمع المؤ
ــي في ــز عمــق النظــام الاخلاق ــوق ذلــك تمي ــددة الإســلام  وف ــاليم متع ــد في تع   بالتأكي

 ـ أنّ صلاح أحد العنصـرين  علىٰ  ـ الفـرد واتمـع   ـ   لـيس فقـط مكمـلاً لصـلاح الآخـر ،       ـ
  بل قد يكون وقفاً عليه تماماً.

  فقـد جعـل مركـز الرسـالة     الإسـلام   الـتي يمثلـها النظـام الاخلاقـي في    الأهمية  ومن هذه
ــداراته الموســومة    ــلة اص ــا المناســب في سلس ــام حظّه ــذا النظ  ــف ــة في التعري   للبحــوث المعني

  ، وهو في اصـداره هـذا يقـدم لقرائـه واحـداً مـن الاسـهامات الموفقـة         الإسلامية  بسلسلة المعارف
  ».الرفق « في تجلية ركن من أركان النظام الاخلاقي ، وهو 

  مـا كـان    لـو كـان خلقـاً يـرىٰ    « ذي وصـفه الحـديث الشـريف بأنـه :     ذلك الخُلق ال
ــه  ــق االله شــيء أحســن من ــا خل ــه :  »مم ــىٰ« وإن ــزع  لم يوضــع عل ــه ، ولا ن   شــيء إلاّ زان

ــه ســاعة ، متنســمين عطــر الآي العظــيم وحــديث   »مــن شــيء إلاّ شــانه    ، لنســتفيء في ظلّ
ــريم  ــنبي الك ــه ﷑ال ــل بيت ــاهرين  وأه ــوة    :الط ــير الاُس ــن س ــذرات م ــين ش   ومقتبس

  الخلق الكريم. إلىٰ الحسنة ، علّها تكون لنا معالم هدىٰ
  والحمد الله أولاً وآخراً

  مركز الرسالة
    



  مةدالمق
  عندما اختفـت شمـس الهدايـة خلـف غيـوم الحضـارة الماديـة ، وحـرِم         
  الانسان مـن دفئهـا وسـناها الباعـث روح الحيـاة في هـذه النفـوس ، قسـت         
  القلوب وغادرت الرحمة أفـق هـذا الـزمن وضـعف الوجـدان عـن أداء دوره ،       

  ذلـك   نغمات عصـره ، فلـم يعـد للرفـق واللطـف ومـا إلىٰ       وغفا الضمير علىٰ
  ساحة الواقع المادي. من مفردات معنوية وجود فعلي ودور عملي علىٰ

  م لم يبق منها لانسان القـرن العشـرين إلاّ العنـاوين الـتي قـد كـبرت ،       نع
  والشعارات التي قد تكثرت ، وقـد اسـتفاد مـن هـذه وتلـك قسـاة الصـهاينة        
ــات والاحــزاب   ــوا الجمعي ــاة والمســتكبرين ، فأسس   والشــيوعيون وكــل الطغ
ــتعلائية    ــدافهم الاس ــق أه ــاوين لتحقي ــك العن ــعارات وتل ــك الش ــت تل   تح

  ياهم التسلطية ، ومارسـوا الغلظـة بـدل اللطـف ، والقسـوة مكـان الرأفـة        ونوا
  الإرادة  مـن حريـة الفكـرة وحريـة    الإنسـان   والشدة عوض الرفـق.. وحرمـوا  

  وحرية الاختيار ، تحت شعارات تحمل هـذه العنـاوين لفظـاً لكنهـا خاليـة مـن       
  المضمون واقعاً.

  قـيم أخلاقيـة تتفاضـل مـن      إنّ رقي الاُمم إنما هو بمقدار ما تمتلكـه مـن  
  خلالها ، وتتنـافس مـع غيرهـا مـن أجـل الحفـاظ عليهـا وديمومتـها منـهجاً          

  جيال. ومن هنـا أدرك الكـثير مـن الاُمـم الـتي أوجـدت تمعاـا معـايير         للأ
  ماديــة أخطــار تلــك المعــايير في تفتيــت وحــدة اتمــع الــتي تضــعها روح 

  مائـدة القـيم   علـىٰ   لفـة والتعـايش  الاخاء بين أفـراده ، فأوصـدت أبـواب الاُ   
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 ـالاخلاقية ، بعـد أن أنمـت فـيهم روح الأ       رة وحـب الـذات والتنـافس علـىٰ    ثَ
  تفكــك مجتمعــام تبعــاً لتمــزق شمــل الاُســرة  إلىٰ حطــام زائــل ، ممــا أدىٰ

  وانفراط عقد المـودة بـين أفرادهـا ، فـازدادت بـذلك مشـاكلهم ، واشـتدت        
  أزمام الاجتماعية والاخلاقية والنفسية.

  ومن الواضح أنه لن تجد تلك الاُمـم الحـلّ المناسـب لجميـع مـا عصـف       
  الإسـلام   في اقتبـاس خلـق   أثـر مناهجهـا وسياسـاا إلاّ    ا من مشاكل علـىٰ 

  وآدابه وتعاليمه الـتي هـي في الواقـع الاسـتقامة بعينـها ، والاعتـدال بنفسـه ،        
  والوسط المقبول بـين الافـراط والتفـريط ؛ لاَن القطـب الوحيـد الـذي تـدور        

  التوازن الفـذة في كـل شـيء في السياسـة والاجتمـاع والاخـلاق لا        حوله رحىٰ
ــىٰ ــه إلىٰلام الإســ محــور يســتقر إلاّ عل    ، ذلــك المحــور الــذي ينتــهي بمريدي

  درجات الكمـال الممكـن للانسـان في سمـوه ورفعتـه وعزتـه وكرامتـه         أقصىٰ
  الحقيقية.

  العظـيم مـن كمـالات لا    الإسـلام   وتوضيحاً لمن غاب عنهم مـا في ديـن  
ــماوية    ــان الس ــا في الادي ــرين له ــع ولا ق ــالم أجم ــاتير الع ــا في دس ــير له   نظ

  ومـا أَرسـلْناك إِلاَّ    (لـق مـن ضـرورة تصـميم الرحمـة الهاديـة       ، تنط الاُخرىٰ
ينالَمةً لِّلْعمحا مـن هـو علـىٰ    ) ر خلـق عظـيم بشـهادة     تلك الرحمة التي بعث  

  النفـوس الفاضـلة فتـروي ضـمأها مـن عـذب        السماء، لعلها تشق طريقهـا إلىٰ 
  ث ..، جاء هذا البحالإسلام  نمير

  ذلـك   التعـرف علـىٰ   المسلمون اليوم هم أحوج مـن غيرهـم إلىٰ  ولما كان 
  غيرهـم عرضـاً وإلـيهم ذاتـاً ، لعلـهم يعرضـوا تصـرفام         لذا كان الخطاب إلىٰ

  ومفاهيمـه في كـلِّ وقـت وحـين     الإسـلام   مـرآة  وحركام وسـكنام علـىٰ  
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   ؛ فيقومـوا بـذلك  الإسـلام   انطباقهـا أو افتراقهـا عـن منـهج     ليشاهدوا مـدىٰ 
ــىٰ ــا سيعرضــه البحــث مــن  اعوجــاجهم ويعمقــوا اســتقامتهم عل   ضــوء م

  كلِّ خير وصلاح. مفردات الرفق لما فيها من رسالة تكاملية هادفة إلىٰ
 ـ ونحن في هذا المقتضب من الحديث عـن الرفـق    ـ كفضـيلة سـامية   ـ    ـ

  ، الإســلامي  نحــاول إعطــاء فكــرة مبســطة عــن واقعــه وأهميتــه في المنظــور
  حاديـث الشـريفة ،   بيانـات بعـض الآيـات المباركـة والأ     وذلك مـن خـلال  

  في كـلِّ عصـر وزمـان    الإنسـان   العزيـز في تربيـة  الإسـلام   ليتضح بجـلاء دور 
  الشـفقة والرحمـة والتعـايش المعنـوي مـن أجـل الحيـاة الحـرة الكريمـة           علىٰ
  رض والسعادة الاَبدية في عالم الخلود.وجه هذه الأ علىٰ

  بين الحضارة الماديـة الجافـة القاسـية الـتي لا تـذكي       وليتبين البون الشاسع
  الــذي ينمــي روح الإســلام  نانيــة والجشــع والغلظــة والقســوة ، وبــينإلاّ الأ

  ، ويحملـه  الأخـلاق   مكـارم  علـىٰ الإنسـان   التراحم والتواصل والايثار ، ويـربي 
 ـ  الإرادة  المحبـة والصـلح والتفـاهم وحريـة     علىٰ   ذا مـن  وحريـة الاختيـار ، ه

  وبـين غـيره مـن    الإسـلام   ليتبين البـون الشاسـع بـين    جهة ، ومن جهة اُخرىٰ
  الصـلح   ديان السماوية كالمسـيحية مـثلاً الـتي يتظـاهر أتباعهـا بالـدعوة الىٰ      الأ

  الرفق .. مبتدئين أولاً ببيان معنىٰ  ..والصفاء بين أبناء البشرية في العالم



 
    



 
  مدخل في تعريف الرفق :

  الرفق ضد العنـف والشـدة ، ويـراد بـه اليسـر في الاَُمـور والسـهولة في        
  التوصل إليها ، وأصل الرفق في اللغـة هـو النفـع ، ومنـه قـولهم : أرفـق فـلان        

  ا يرتفق بـه ، ورفيـق الرجـل : مـن ينتفـع بصـحبته ، ومرافـق        فلاناً إذا مكّنه مم
  .)١(البيت : المواضع التي ينتفع ا ، ونحو ذلك 

فَقـ به ، وله ، وعليه ـ ويقال : ر     ـنسقاً : لانَ لـه جانبـه وحفررِفقاً ، وم  
  .)٢(صنيعه 

  والذي يعنينا من الرفق هنا ، هـو مـا يحمـل لنـا معـاني اللـين واللطـف        
  والسهولة واليسر ؛ لمـا لهـا مـن دور مهـم في حيـاة المـؤمن الرسـالي ، ومـا         
ــات   ــة بــين شــرائح وعين ــه الواعي ــه مــن مهــام وأدوار في حركت   يضــطلع ب

  حسـن   اتمع بكل أشكالها ، وما لهـا مـن لبـوس حسـن جميـل يـدل علـىٰ       
  وجمال سريرة المتلـبس بـه ، واسـتقامة ذاتـه واعتـدال تصـرفاته ، إذ إن الرفـق        
  ليس مستهدفاً للغير في مهمته وتأثيراتـه فحسـب ، بـل هـو يبـدأ مـن الـذات        

  واتمعــات ، ويوصــل إليهــا رســالة التكافــل الأفــراد  ليشــمل غيرهــا مــن
  صورِه. الاجتماعي بأىٰ
   هـذه السـجية الفاضـلة والخصـلة النبيلـة     علـىٰ   العزيـز الإسلام  وقد أكد

__________________  
  .٢٥٩. معجم الفروق اللغوية : ٢٥١، الرازي : ـ مختار الصحاح  ١
  ). رفق ( ـ المعجم الوسيط ٢
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   ، داعيـاً أتباعـه وحملـة همومـه وأهدافـه إلىٰ     الألفـاظ   ببيانات كـثيرة ومتعـددة  
ــؤدي إلىٰ    ــي لت ــع العمل ــيدها في أرض الواق ــا وتجس  ــي ــداف الأ التحل   ه

  المرغوبة.المطلوبة والغايات 
  الأخلاقـي   صـعيد العنصـر   علـىٰ الإسـلام   وجدير ذكره أن الذي صـنعه 

  حسـان والرفـق والعفـو    مانـة والـبر والإ  بجميع أركانه ومظاهره ؛ كالصـدق والأ 
  نحـو التقريـر والتنظـيم     والرحمة والسلام والحب وغير ذلـك ، إنمـا هـو علـىٰ    

  الطبيعــة  تعــالي علــىٰنحــو الفــرض العلــوي الم نمــاء ، لا علــىٰحيــاء والإوالإ
  عنصـر فطـري ثابـت في الفطـرة الـتي      الأخلاقـي   ن العنصـر البشرية ، ذلك لأ

  أو الأفــراد  فطــر االله عليهــا عبــاده ، ولا تبــديل لخلــق االله ، فمهمــا احتالــت
  جـل قلـب القـيم وتجاهـل أصـالتها فإـا لا       الشعوب في زمن مـن الازمـان لأ  
  ب والخيانـة والخسـة والـدناءة ،    اشـاعة الكـذ   تستطيع أن تـدعو بوضـوح إلىٰ  

  الأخلاقـي   ن للمبـدأ ولو كانت تمارس ذلـك بالفعـل ، ولـيس ذلـك إلاّ لأ     حتىٰ
  في الفطرة.أصالة 



 

  
  
  

  الفصل الأول

  
  الكريم الرفق في القرآن

   اعتماد الرفـق خيـاراً مبـدئياً في ـج الـدعوة إلىٰ     علىٰ  حثَّ القرآن الكريم
  الرسـالي للفكـر    وأساساً مهماً يقوم عليـه صـرح الهـدىٰ   ، واعتبره ركناً الإسلام 

ــىٰ  ــتي دع ــة ال ــدة الحقّ ــع والعقي ــا جمي ــاء  إليه ــلين الأنبي ــد  :والمرس   ، ولق
  تعددت لغة الخطاب القرآني لتمتلـىء ـا كـلّ الآفـاق الـتي يمتـد إليهـا الرفـق         

  وسـوف نصـنف هنـا الآيـات الـواردة في       ة..في معانيه الواسعة وغاياتـه البعيـد  
  النحو الآتي.علىٰ  بحسب مواردها ،الرفق 

  ) اللين والعفو : ( الآية الاُولىٰ
  فَبِمـا رحمـة مـن االلهِ     (قائلاً :  ﷑محمد الأكرم  خاطب االله سبحانه نبيه

    ـملَه رفغـتاسو مهـنع ففَاع كلوح نوا ميظَ الْقَلْبِ لانفَضا غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل  
  .)١( ) االلهِعلىٰ  فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْالأمر  وشاوِرهم في

  .اللين في المعاملة : الرفق
__________________  

  .١٥٩:  ٣ـ آل عمران  ١
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  نـك تـأتيهم مـع    أي أنّ لينك لهـم ممـا يوجـب دخـولهم في الـدين ، لأ     
  .)١(سماحة أخلاقك وكرم سجيتك بالحجج والبراهين 

  فلولا هذا الرفق الذي اعتمده الرسول مع من أُرسـل الـيهم لمـا تمكـن مـن      
  اســتقطاب النــاس حــول رســالته ، إذ إن الفضاضــة والغلظــة المناقضــة للرفــق 

  الحــق فــإنَّ  واللــين إذا مــا اعتمــدت خيــاراً منــهجياً في التبليــغ والــدعوة إلىٰ
  مردودها سيكون عكسـياً ، لا يثمـر اسـتقطاب النـاس حـول ذلـك الحـق وإن        

  انفضـاض  التـنفير و  العكـس مـن ذلـك ، سـيعمل علـىٰ     علـىٰ   كان أبلجاً. بل
  الناس من سـاحة ذلـك القطـب الهـادي والمنـار الواضـح. فالنـاس في حاجـة         

ــة ، وإلىٰ   ــة فائق ــيم ، وإلى رعاي ــف رح ــة ، وإلىٰ  إلى كن ــة سمح   ود  بشاش
  قلـبٍ   في حاجـة إلىٰ  م ..، وحلم لا يضـيق بجهلـهم وضـعفهم ونقصـه     يسعهم

ــهم إلىٰ ــاج من ــيهم عطــاء ، ويحمــل همــومهم ولا  كــبير يعطــيهم ولا يحت يعن  
         ه ، ويجـدون عنـده دائمـاً الاهتمـام والرعايـة والعطـف والسـماحة والـودم  

  والرضا.
   وتعميقاً لروح الرفق واللـين الـتي يريـدها االله جـل شـأنه في الـدعوة إلىٰ      

  مـا يجسـد حالـة الرفـق      الحق ، جاء التأكيد في نفس تلك الآيـة المباركـة علـىٰ   
   الـتي اهـتم  الأخـلاق   في جملـة مكـارم   واللين العملـي بـين يـدي المـؤمنين ،    

  كمل وإشاعتها بـين النـاس ، فهـي تـأمر بـالعفو      النحو الأعلىٰ  بتحقيقهاالإسلام 
  الرفـق ويتمظهـر اللـين في حركـة      لمن يسيء والغفران لمـن يخطـىء ، ليتجلـىٰ   

  فَــاعف عــنهم واســتغفر  (منهجيــة المبلــغ الرســالي  التغــيير والاصــلاح علــىٰ
ملَه (.  

__________________  
  .٨٦٩:  ٢مجمع البيان  )١(
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 ـ ﷑الأعظـم   ولمزيد من الرفق أمرت هذه الآية الرسول   ومـن يقتـدي    ـ
  أن يشاور أُولئك الـذين صـدر عنـهم الفـرار مـن الزحـف        ـ به من باب أولىٰ

 ـ  ﷑وتركوا رسـول االله     ع نفـرٍ قلائـل مـن أصـحابه ، فقـال      في الميـدان م
ي (وجل  عزف مهاوِرشمضـي مـا يـراه الأ      )الأمـر   وصـوب في  وبعـد ذلـك ي  

  وتـر الرفـق بكـلِّ    علـىٰ   والآية اذن تضرب ) فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَـى االلهِ  (ذلك 
   يريـده االله الـذي  الأثـر   أبعاده لينشد أنغامه القدسـية في هـذه الحيـاة ، وليصـنع    

  في درب التكامل البشري من خلال رسالته السامية.تعالىٰ 
  بـاللين والرفـق والرحمـة في هـذا الموضـع بالـذات بوقـع        الأمر  ويحضىٰ

 ـ    علـىٰ   خاص يجلّي أهمية هذه القـيم    إذ جـاء   ر ..نحـو قـد يظهـره موضـع آخ
  يـوم أُحـد ، تلـك     ﷑أثـر مخالفـة المسـلمين أمـر رسـول االله      علىٰ  ذلك

ــتي أدت ــة ال ــدوا في  إلىٰ  المخالف ــم يج ــدو ، فل ــم الع ــائج إذ دهمه ــوء النت   أس
  مـع نفـرٍ    ﷑أنفسهم ثباتاً ، فانقلبوا منهزمين يلوذون بالجبـل ، وتركـوا الـنبي    

  أثخنتـه الجـراح وكُسـرت رباعيتـه وشـج وجهـه ،       حـتىٰ   يسير من أصحابه ،
  انكشـف العـدو ، فلمـا رجعـوا لم     حـتىٰ   يدعوهم فلم يفيئـوا إليـه   وهو صامد

  يعنفهم ولم يسمعهم كلمة ملامـة ولا ذكّـرهم بـأمره الـذي خـالفوه فتحملـوا       
  بل رحب م وكـأن شـيئاً لم يكـن ، وكلّمهـم     «  ع ..بخلافهم مسؤولية كلّ ما وق

  علـىٰ   بنبيـه وعـون لـه   برفق ولين ، وما هذا الرفـق واللـين إلاّ رحمـة مـن االله     
  علـىٰ   وإذا مـدح االله نبيـه بكظـم الغـيض والرفـق بأصـحابه       ش ..رباطة الجـأ 

  ثمّ بـين    ..أن يعفـو االله ويصـفح عـن عبـاده المسـيئين      ولىٰاساءم لـه، فبـالأ  
  ولَـو كُنـت    (بخطابـه لـه :    ﷑سبحانه الحكمة من لين جانب نبيـه الكـريم   

فَظففَاع كلوح نوا ميظَ الْقَلْبِ لانفَضبـك وطمـع فيـك ولم      ) ا غَل وشمت العـدو  
  يتم أمرك وتنتشر رسالتك ..



 الرفق في المنظور الإسلامي  ..................................................................   ١٦

  الحـق ، وهـم لا   إلىٰ  هدايـة الخلـق   ﷑إنّ المقصود من بعثـة الرسـول   
  الـذي وسـع النـاس ،     وسـلم ﷐قلب رحيم كبير كقلب محمد إلىٰ  يستمعون إلاّ

  .)١(» كلّ الناس ، وما ضاق بجهل جاهل أو ضعف ضعيف 

  ) الجناح خفض الآية الثانية : (
)  نِينمـؤلْمل كاحنج ضفاخوخفـض الجنـاح كنايـة عـن اللـين       )٢( ) و  

  .)٣(والرفق والتواضع 
  أي ألن لهم جانبك وارفق م ، والعرب تقـول : فـلان خـافض الجنـاح إذا     

 ـ    : تواضـع للمـؤمنين لكـي يتبعـك النـاس في      والمعـنىٰ   .. اًكان وقـوراً حليم
  . والتعـبير عـن تلـك المعـاني بخفـض الجنـاح تعـبير تصـويري يمثّـل          )٤(دينك 

   علــىٰ لطــف الرعايــة وحســن المعاملــة ورقّــة الجانــب في صــورة محسوســة
  طريقة القرآن الفنية في التعبير.

  وفي هذه الآية الكريمة تعبير آخـر عـن الرفـق واللـين واللطـف واليسـر ،       
  أن يتخلــق ـا حملتــه ومبلّغــوا تعاليمــه ،  علــىٰ  الـتي يحــرص القــرآن ايـد  

   وهو الـذي يشـهد لـه القـرآن بقولـه      ـ ﷑الأكرم  وقد خوطب ا الرسول
   لَقَـد جـاءَكُم رسـولٌ    (وقولـه سـبحانه :    )٥( ) وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ (: تعالىٰ 

__________________  
  .١٨٨:  ٢ التفسير الكاشف )١(
  .٨٨:  ١٥الحجر  )٢(
  .٢١١:  ٩تفسير الرازي  )٣(
  .٤٤٧:  ٦مجمع البيان  )٤(
  .٤:  ٦٨القلم  )٥(
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م زِيزع أَنفُسِكُم ن      ـيمحر ءُوفر نِينمكُم بِـالمُؤلَـيع ـرِيصح منِـتـا عم هلَي١( ) ع( .  
  إنّ أحبكم إليّ يـوم القيامـة وأقـربكم مجلسـاً أحسـنكم      « لأصحابه  وهو الذي يقول

 ـ )٢( »أخلاقاً ، الموطّئون أكنافاً الـذين يـألفون ويؤلفـون       فـإذا كـان الرسـول     ـ
ــم الأ ــاب   ﷑عظ ــذا الخط ــل ه ــب بمث ــد خوط ــك  (ق احنج ــض فاخو  

نِينمــؤ لْمــاب أولىٰ ) ل ــؤمن الرســالي بتلــك الأ فمــن ب ــدي الم   خــلاق ان يقت
  لَّقَـد كَـانَ لَكُـم فـي رسـولِ االلهِ       (: تعـالىٰ   ا ، تجسيداً لقولـه  ىتحليالعالية و

  .)٣( ) أُسوةٌ حسنةٌ
  ن كـان كنايـة عـن التواضـع والرفـق      االجناح في الآية المباركـة و  وخفض

  رفيعـة تتـدفق بـالمودة والرأفـة     اُخـرىٰ   معـاني علـىٰ   واللين ، إلاّ أنـه ينطـوي  
  الـتي لـو وجـدت طريقهـا في     الأخـلاق   والتسامح ونظائر ذلـك مـن مكـارم   

ــاح    ــة الانفت ــوا عملي ــوم لمارس ــت في قل ــؤمنين وغرس ــوس الم ــىٰ  نف   عل
  الآخرين بأتم وجه ، واقتطفوا ثمار سـعيهم في إعـلاء كلمـة الحـق ، بـرد الفعـل       

  المناسب من الانفتاح عليهم وقبول طرحهم.
       ـرسآخـر ، لـه ج م هذا الخطـاب الجميـل خطـابوفي السياق ذاته يتقد  

  . وهـو  )٤( ) فَاصـفَحِ الصـفْح الجَميـلَ    (: تعـالىٰ   آخر ووقع آخر ، ذلك قولـه 
  ! )٥(من غير عتاب العفو 

__________________  
  .١٢٨:  ٩التوبة  )١(
  .٢٩٢التفسير المبين :  )٢(
  .٢١:  ٣٣ الاحزاب )٣(
  .٨٥:  ١٥الحجر  )٤(
  .٥٣٠:  ٦مجمع البيان  )٥(
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  بلـوغ  إلىٰ  .. فالقرآن الكريم أراد لنا عبور كـل ذلـك مـع المـؤمنين     وبعد
  ، ومـن هنـا    )١( ) المُـؤمنِين أَعـزة علَـى الْكَـافرِين    أَذلَّة علَـى   (صفة التذلل لهم 

  يعلم أن خفض الجناح يستلزم تلـك الصـفة الراقيـة الـتي يستشـعر المـؤمن مـن        
  بذلك شخصـيته ، ولا ريـب أنـه لا يغفـل المـؤمن سـر        خلالها كرامته ، وتقوىٰ

  ه لا خوفـاً ولا  التذلل له ، ويدرك جيداً أنه وليـد التـزام الطـرف الآخـر برسـالت     
  نفـس المبـادرة ، فتـتم المعادلـة ،     إلىٰ  طمعاً ، وعندها سـيندفع الطـرف الآخـر   
  أتم وجه.علىٰ  ويتحقق التوازن في بناء شخصية المؤمن الرسالي
ــف ــو وق ــا ه ــك إنم ــىٰ  لكــن ذل ــبين عل ــؤمنين المخلصــين والطي   الم

  المتواضعين ، فالتواضع لهؤلاء إنما هـو تواضـع الله ، وعلـى العكـس مـن ذلـك       
ــالتكبر    ــرين ، ف ــافقين والمتكب ــدين والمن ــة والمفس ــف إزاء الخون ــون الموق   يك

  .)٢(عليهم عبادة ، بل جهاد في سبيل االله 

  ) عباد الرحمن الآية الثالثة : (
) ونَ عشمي يننِ الَّذٰمحالر ادبعلُونَ    الأرض  لَـى والجَـاه مهـاطَبإِذَا خـا ونوه  

  الـرحمن ربنـا سـبحانه يعـرف عبـاده بجملـة مـن الآيـات          )٣( ) قَالُوا سـلاما 
ــفتين    ــاتين الص  ــك ــدىء ذل ــان ، ويبت ــورة الفرق ــة س ــات في اي   المبارك

  المذكورتين في الآية المتقدمة.
ــىٰ هــي الســير : ولىٰالصــفة الأ ــاًالأرض  عل ــار ، هون    أي بســكينة ووق

__________________  
  .٥٤:  ٥المائدة  )١(
  .٤٩٠:  ٤اُنظر التفسير الكاشف  )٢(
    .٦٣:  ٢٥الفرقان  )٣(
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  بلا استعلاء وخيلاء.
  الهون ، مصدر هان عليـه الشـيء يهـون ، أي : خـف ، وهـذا يعـني أنّ       

  مشية مرفـقٍ ـا لا يـثير غبارهـا ، لسـهولة التعامـل معهـا        الأرض  علىٰ مشيهم
  الأرض  واللين في تماسها ، وخفّة الروح عليهـا. ومـن كانـت هـذه صـفته مـع      

 ـ مـن بـني جنسـه    ـ التي يطأها فهو مع ساكنيها   أهـون في تعاملـه وأرق في    ـ
  معاشرته وأخف في روحه.

 ـ         اهرةً وباطنـةً  وذه الكلمـات يرسـم القـرآن صـورة المـؤمن الحـق ظ
  فالمشية ككل حركة تعبير عـن الشخصـية وعمـا يسـتكن فيهـا مـن مشـاعر ،        

  مشـية  علـىٰ   والنفس السـوية المطمئنـة الجـادة القاصـدة تخلـع صـفاا هـذه       
  صاحبها.

  أنهـم يمشـون متمـاوتين     ) هونـا الأرض  يمشـونَ علَـى   ( وليس معـنىٰ 
  منكّسي الرؤوس متداعي الاَركان متـهاوي البنيـان ، كمـا يفهـم بعـض النـاس       

   كـان إذا مشـىٰ   ﷑فهـذا رسـول االله    ! والصـلاح  ممن يريدون إظهار التقوىٰ
  علـي بـن   الإمـام   تكفّأ تكفّئاً وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها .. قـال 

  تكفّأ تكفُّـؤاً كأنمـا يـنحطُّ مـن      إذا مشىٰ ﷑رسول االله  نكا« :  ﷒أبي طالب 
  وهي مشية أُولي العزم والهمة والشجاعة. )١( »صبب 

  فهـم   ) إِذَا خـاطَبهم الجَـاهلُونَ قَـالُوا سـلاما     (فهـي   وأما الصفة الثانية :
  يمارون الجاهل ولا يقارعونـه بالحجـة تلـو الحجـة الـتي لا يسـتطيع هضـمها         لا

   جهلـه ويرأفـون بحالـه    وفهمها ، بل يرفقون به ويقدرون مبلـغ علمـه ومسـتوىٰ   
__________________  

  .٢٢١:  ٢تاريخ الطبري  )١(
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  ولا يسمعونه ما يثقل عليه من كلمات تجرح شـعوره ممـا هـي فيـه وهـو أهلـها       
  ويستحقها لغروره وتبلّـد ذهنـه إذ وضـع نفسـه الوضـيعة في غـير موضـعها ،        

  علـيهم بمخاطبتـهم. وهـذا يعـني : أن الجاهـل يبلـغ بـه عجبـه          بل راح يتعالىٰ
 ـ وإن كانوا علماء ـ الآخرينيرىٰ  بنفسه وعلمه بأن   ، المسـتوىٰ   هـم دونـه في   ـ

  خطيبـاً   وعند ذلـك تسـمح لـه تصـوراته المغـرورة هـذه في تنصـيب نفسـه        
  عليهم ، له أن يتكلّم وعليهم أن يسمعوا.

  نعم ، فاذا كانت هذه حقيقة ماثلـة في أغلـب النفـوس ، وهـي كـذلك ،      
  علـم بـالمتعلم ، ويقـول لـه : سـلاماً ، في      فلماذا لا يرفق العـالم بالجاهـل ، والأ  

  المواضع التي يتطاول فيهـا الجاهـل ، ويتـرك للـزمن إقناعـه ، وللمراحـل الـتي        
  إلىٰ  يبلغ الفهم ويبلـغ التواضـع للحقيقـة الـتي يـراد لـه الوصـول       حتىٰ  زم طيهايل

  ؟ فهمها وبلوغها

  الرحمانيون :
  فمن لم يتلطف ويـرأف ـذه النفـوس المريضـة بـداء الجهـل والغـرور ،        
  ولم يداوها بدواء الرفق والسـماحة فلـيس هـو بـالحكيم الـذي يضـع الاُمـور        

  وعبـاد   (الـرحمن بالعبوديـة   إلىٰ  بـأن ينسـب   في محلها ، كما هو لـيس أهـلاً  
ــى ــونَ علَ شمي ينــذ ــرحمٰنِ الَّ ــالُوا الأرض  ال ــاهلُونَ قَ ــاطَبهم الجَ إِذَا خــا و نوه  

  .)١( ) سلاما
  والملاحظ في هـذه الآيـة الكريمـة أـا أتـت باسـم وصـفة الـرحمن في         

ــرحمن االله (إلىٰ  هــذا اــال ، هــذا يعــني أن المنســوبين ــة يجــب ال    ) بالعبودي
__________________  

  .٦٣ : ٢٥الفرقان  )١(
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ــاً    ــيس حري ــاء ، وإلاّ فل ــانيين ورحم ــون رحم ــه ، فيكون ــوا بأخلاق   أن يتخلّق
  أن ينسبوا إليه مع تجافيهم وتباعدهم عن الرفق والرحمة.

  تجلـت وتجسـدت ـم الرحمـة المطلوبـة      الأول  والرحمانيون مـن الـنمط  
  والصــلحاء ، والأوصــياء  الأنبيــاء حيــام الرســالية بكــلِّ وضــوح ، وهــمفي 

  خلاق.، إذ إم مأمورون بمكارم الأ والآيات في ذلك كثيرة

  ) هجراً جميلاً الآية الرابعة : (
  .)١( ) واصبِر علَىٰ ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلاً (

ــل : أن لا تتعــرض    لــك  لخصــمك بشــيء ، وإن تعــرضالهجــر الجمي
  .)٢(تجاهلت 

 ـ الذي منه كظـم الغـيض   ـ في هذه الآية المباركة بالصبر ﷑أُمر النبي     ـ
  ما يسمعه من الاَقوال البذيئة الـتي لا تليـق ومقـام النبـوة الشـامخ ، صـبراً       علىٰ 

  أحد ، ولا اعتـزاز بالشخصـية ، أو دفـاع عـن الـذات ، بـل       علىٰ  لا عتاب فيه
  االله سبحانه ، مـع الهجـر الجميـل الـذي لا يتـرك في نفوسـهم شـيئاً        إلىٰ  تركهم

  من وخز الضمير مـا دامـوا لم يقـابلوا بالمثـل ، بـل بـالهجر الجميـل الـذي لم         
  ع فـيهم مـا يحـول بينـهم     ولم يـزر  ﷑يترك في نفوسهم اشمئزازاً مـن الـنبي   

  مستقبلاً فلا يقبلـوا عليـه ولا يسـمعوا هديـه ، بـل كـان هجـراً         ﷑وبينه 
  يقطــع خيــوط المــودة ولم يهــدم جســور التواصــل الــتي تمــر مــن  جمــيلاً لم

  خلالها رسالة السماء التي تنشد لاُولئك التكامل وسعادة الدارين.
__________________  

  .١٠ : ٧٣المزمل  )١(
  .٤٤٩:  ٧التفسير الكاشف  )٢(
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  والملاحظ في هذه الآيـة المباركـة أن االله سـبحانه اسـتخدم لفظـة الهجـر       
  أن التــرك يعــني إلىٰ  يعـود الأمــر  ولم يسـتخدم مكاــا لفظـة التــرك ، ولعـل   

  امكانيـة الرجـوع إلـيهم    معـنىٰ   التخلي تماماً عنهم ، بينمـا الهجـر يحمـل معـه    
  هـذه الاحتماليـة يلـزم أن يكـون الهجـر      ولأجـل   فيهم مـرة ثانيـة ،   والتبليغ
  المعــاودة والنصــح والارشــاد الــذي لا يتحقــق إلىٰ  في حاجــةلأــم  ؛ جمــيلاً

     وجـل   مع تواصل الهجر المستمر بلا انقطاع. ومـن هنـا يعلـم أنّ رحمـة االله عـز  
  سـل  مقـام الر إلىٰ  مـن يسـيء  حـتىٰ   لا يمكن تصور حـدودها ، فهـي شملـت   

ــودوا   ــامهم ويع ــتقبل أي ــلُحوا في مس ــلاً أن يص ــاء ، أم ــيرةإلىٰ  والانبي    حض
  لينهلوا من آدابه ويتخلقوا بمكارم أخلاقه.الإسلام 

  ما في ذلك مـن عـبرة عظيمـة ، وموعظـة جليلـة ، إذ يمكـن       يخفىٰ   ولا
  والهجــر الجميــل ؛ ليحصــد الاذىٰ  علــىٰ للمســلم الرســالي أن يســتثمر الصــبر

  باه.يحمد عق ما

  ) ادفع بالَّتي هي أحسن الآية الخامسة : (
)       ـكنيي بفَـإِذَا الَّـذ ـنسأَح ـيي هبِالَّت فَعئَةُ اديلا السةُ ونوِي الحَستسلا تو  

يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبفي هـذه الآيـة المباركـة يتـبين لنـا حكـم االله        )١( ) و  
  جلّ جلالـه في اـالين : التكـويني والتشـريعي ، عنـد التفريـق بـين الحسـن         

  ؛ إذ إنّ إرادتـه سـبحانه   اُخـرىٰ   والحسنة من جهة ، والسيء والسـيئة مـن جهـة   
  التفـاوت بـين الاثـنين ،    علـىٰ   شاءت أن تكون الطبيعة ويكون العقـل شـاهدين  

ــيح ــىٰ  وإلاّ كــان الحســن والقب ــة حــد ســواء ، والمحســن واعل   لمســيء بمترل
   واحدة ، وواقع الحال لـيس كـذلك ؛ إذ عـدم التسـاوي بـين الحسـنة والسـيئة       

__________________  
  .٣٤ : ٤١فصلت  )١(
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  مسلّم عند سائر العقلاء ، ومقرر في جميع الشرائع بلا خلاف.
  بأن الاساءة للآخـرين لهـا آثارهـا السـلبية في تحقيـق التكافـل       يخفىٰ   ولا

  بـدفعها مـن أقصـر الطـرق     الأمـر   واثارة البغضاء والعداوة ؛ لذا كانوالتعاون ، 
  وأوضحها فائدة ، وأكثرها عائدة ، وذلـك بـان تقابـل بالاحسـان ؛ إذ الانسـان      

  حب وتقدير من أحسن إليه.علىٰ  مجبول
   وقد حملت لنا هذه الآية التوجيه الفـذّ الـذي يمكـن مـن خلالـه الوصـول      

  وذلـك بعقـد مبـدأ الرفـق واللطـف في عمليـة التـدافع         هذه الغاية السامية ،إلىٰ 
   علـىٰ  ، ولا الفاضـل الأحسـن   علـىٰ  فـلا يقـدم الحسـن   والأحسن  بين الحسن

  هـم. وهـذه قاعـدة عقلائيـة تسـتذوقها النفـوس       الأعلـىٰ   ، أو المهـم الأفضل 
 ـ كما عرفـت  ـ وترضاها الطبائع وتدعو إليها الفطرة ، وأمر ا الشرع   بقولـه :   ـ

) ادنسأَح يي هبِالَّت فَع (.  
  االله إلىٰ  الآية تقول : فـرق بعيـد بـين عملـك يـا محمـد وأنـت تـدعو        

  في سـبيله صـابراً محتسـباً وبـين عمـل الـذين أجـابوا دعوتـك         الاذىٰ  وتتحمل
ــالإ ــهم   ذىٰعراض والأب ــنات ، وعمل ــلوات وحس ــك ص ــراء.. إن عمل   والافت

  سيئات ولعنات.. وعلـى الـرغم مـن ذلـك فعليـك ان ترفـق ـم وتتسـامح         
   سفاهتهم ، فإنّ منـهم مـن لـو قابلتـه ـذه السـماحة لعـاد       علىٰ  معهم وتصبر

  .)١(مودة إلىٰ  محبة ، وبغضهإلىٰ  ربه وعقله ، وانقلبت عداوته لكإلىٰ 

  حميم : كأنه وليٌّ
   المهمــة في آثارهــامــن أجــل إرســاء هــذه الدعامــة  ـــ ثم أن الآيــة

__________________  
  .٤٩٢:  ٦التفسير الكاشف  )١(
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 ـ والموضوعية في واقعهـا    هـذه  علـىٰ   أسسـت بنـاءً مهـذباً للنفـوس يقـوم      ـ
ــها    ــة في هدفيت ــها ، الرحيم ــة في رقت ــها ، اللطيف ــة في حكمت ــة المتين   الحقيق

   علـىٰ  أي اصـبر  )١( ) كَأَنـه ولـي حمـيم   فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ  (فقالت : 
  به ، واحلم عمـن أسـاء إليـك ، وتعامـل مـع      تبتلىٰ  ، واكظم الغيظ الذيذىٰ الأ

  مصدر اتعابـك وشـانئيك تعامـل الـرؤوف الـرحيم العطـوف الكـريم برفـق         
  إلىٰ  ولطــف يمــس قلــوم القاســية فيحولهــا مــن قســوا وجفوــا عليــك 

  اليقظـة  إلىٰ  إليك ، ومـن غفوـا ونومتـها الـتي هـي عليهـا ،      تعاطفها وتجاذا 
  إلىٰ  والصحوة التي أنت فيها. فهي تأمرنا باعتماد منهجية الرفق مع أعداءنا

   ) كَأَنـه ولـي حمـيم    (الحد الذي يجلي الفرد الواحد منـا أمـام اعـداء دعوتـه     
ــه ــوم إلي ــه وارشــاده تصــير اذان صــاغية لهحــتىٰ  فيســتقطب مجــامع قل   دي

  والنـور الـذي هـو عليـه والـدين      الهـدىٰ   إلىٰ فيستنقذها من ضلالها وجهالتـها 
  والفكر الذي يدعو إليه.

  ثم أن الدفع بالتي هي أحسن والتحلـي بـالرفق قبـال الـذي بينـك وبينـه       
  تبدو له كأنـك وليٌّ حمـيم ، ليسـت قضـية تخـص البعـد التبليغـي        حتىٰ  عداوة

ــالات الح  ــب دون ا ــةفحس ــرىٰ  ياتي ــة أو  الاُخ ــية أو اجتماعي   ، سياس
  عـن هـذا   غـنىٰ   سلوكية عامة. فكل هذه المسـاحات وغيرهـا هـي ليسـت في    

  المبدأ الاخلاقي القـويم الـذي يبلـور الشخصـية الرصـينة في حركتـها الفرديـة        
  والاجتماعية ، ويكشف عن سماحتها وعلو همتها وعظم قدرها.

  التـوتر ، وشـيكة   منتـهىٰ   كانـت في حالات علىٰ  وكم صدقت هذه القاعدة
  سـكون ،  إلىٰ  سفك دماء كـثيرة بغـير حـق ، فـإذا الهيـاج ينقلـب      إلىٰ  أن تقود

ــت ــام المنفل ــود الزم ــون إلىٰ  ويع ــب ان ــل الغض ــين قوب ــك ح ــه ، ذل    محلّ
__________________  

  .٣٤:  ٤١فصلت  )١(
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  ، فينقلـب  خـرىٰ  الاُ وبـالعكس تصـنع الكلمـة    ! بنبرات هادئة من نفسٍ مطمئنـة 
  م ..السكون غضباً مجنوناً ، وينفلت الزما

  )  تجــارب الاُمــم المــؤرخ الفيلســوف أبــو علــي مســكويه ينقــل في (
  مـع الـزبير بـن     ﷒أمـير المـؤمنين   الإمـام   بالتفصيل الحوار الخطير الـذي أداره 

  العوام قبل نشوب معركة الجمـل ، إذ دعـاه فالتقيـا بـين الصـفّين فقـال لـه :        
  في بني غـنم فنظـر إليَّ وضـحك     ﷑رسول االله  يا زبير ، أتذكر يوم مررت مع«  (

   ! مه:  ﷑فقال لك رسول االله  ! وضحكت إليه ، فقلت : لا يدع ابن أبي طالب زهوه
  ؟ »ليس كذلك ، ولتقاتلنه وأنت له ظالم إنه 

  قال الزبير : اللهم نعم ، ولو ذكرت ما سرت مسيري هـذا ، واالله لا أقاتلـك   
  أبداً.

 عائشـة  إلىٰ  ، ورجـع الـزبير  لأصـحابه   وحكى ذلـك  ﷒فانصرف علي  
  ي ، غـير  فقال لها : ما كنت في موطن مـذ عقلـت إلاّ وأنـا أعـرف فيـه أمـر      

  ! موطني هذا
  ؟ قالت : ما تريد أن تصنع

  قال : اُريد أن أدعهم وأذهب.
  إذا جـرد بعضـهم لـبعض    حـتىٰ   ينئـت قال له ابنه عبداالله : جمعت هذين الف

  ! أحسسـت رايـات ابـن أبي طالـب وعلمـت أنهـا       ؟ أردت أن تتركهم وتذهب
  !! بأيدي فتية أنجاد

  ! قال : ويحك ، إني قد حلفت ألاّ اُقاتلهاُرعد ، ثم حتىٰ  فغضب الزبير
  !! قال : كفّر عن يمينك
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  فدعا غلاماً له يقال له مكحول فأعتقه.
  فقال عبدالرحمن بن سليمان التميمي :

ــوان  ــا إخـ ــاليوم أخـ   لم أر كـ

ــرِ الإ        ــن مكفِّ م ــب ــاناعج   يم

   
ــرحمن    ــية الـ ــالعتقِ في معصـ   بـ

     
  فيهـا تجربـة تسـتفاد ، وإن    لأنّ  الحكايـة قال مسكويه : وإنما حكينا هـذه  

  ذهب ذلك عن قوم فإنا ننبـه عليـه ، وذلـك أنّ المُحنـق ربمـا سـكِّن بـالكلام        
  .)١()  الصحيح ، والساكن ربما أحنق بالزور من الكلام

  علـىٰ   غير أن تلك السماحة لا تؤتي أثرهـا إلاّ وهـي صـادرة مـع القـدرة     
عندئـذ للحسـنة   يبقـىٰ   المسـيء ضـعفاً وذلاً ، فـلا   ، وإلاّ انقلبت في نفـس   الرد  
  طلاق.الإعلىٰ  أثر

   حالات الاسـاءة الشخصـية ، أمـا العـدوان    تتعدىٰ  كما أن هذه السماحة لا
ــىٰ  ــدة أوعل ــىٰ  العقي ــالنبي   عل ــه ، ف ــل إلاّ بمثل ــلا يقاب ــال ف ــرض والم   الع
  في طريقـه  ذىٰ الأ يـه فوضـع  مـن أسـاء إل  إلىٰ  الذي كـان يحسـن   ﷑الكريم 

  أو أسمعه غليظ الكلام ونحو ذلك ، ويعفـو ويصـفح ، هـو نفسـه القائـل حـين       
  واالله ، لـو وضـعوا الشـمس في يمـيني والقمـر في      « العقيـدة :  علىٰ  يكون العدوان

  .)٢( »يظهره االله أو أهلك دونه حتىٰ  ، ما تركتهالأمر  أن أترك هذاعلىٰ  يساري
__________________  

  لـدىٰ   وبـين الـزبير ثابـت    ﷒. ونص الحوار الذي دار بين أمير المـؤمنين  ٣٢٢:  ١تجارب الاُمم  )١(
  .٣٣٥:  ٢سائر المؤرخين ، فانظر : الكامل في التاريخ 

  .٥٤٥ : ١تاريخ الطبري  )٢(
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  الجميـع ولا يحلـق في   علـىٰ   ولا شك أن الوصول لمثل هـذا أمـر متعسـر   
  قـدر همـة   علـىٰ   إلاّ الكمل من النـاس وبـدرجات متفاوتـة هـي    سماء فضيلته 
  الساعين إليه.

  ذو حظ عظيم :
  الآيـة القرآنيـة المباركـة الـتي     نـرىٰ   جل هذه الحقيقة القائمة بين النـاس ولأ

   ومـا يلَقَّاهـا إِلاَّ الَّـذين صـبروا ومـا يلَقَّاهـا إِلاَّ       (مر. إذ تقول تلتها تصرح ذا الأ
  درجـة  إلىٰ  فهي تعلن أن مبـدأ الرفـق والبلـوغ مـن خلالـه      )١( ) ذُو حظٍّ عظيمٍ

  يصـير كأنـه وليٌّ حمـيم ، أمـر يليـق بالعينـات       حـتىٰ   الدفع بالتي هي أحسـن 
  السائرة في درب التكامـل ، وقـد اسـتحقت الـدخول في زمـرة الـذين صـبروا        

  أي مـن ذوات الـرأي   » الحـظ العظـيم   « وطبيعي أن هذه الزمرة هي مـن ذوات  
  في مجــال الأوفـر   السـديد ، والعقــل الـراجح ، والرعايــة الخاصـة ، والنصــيب   

  صــبرهم وتحملــهم في ســبيل االله ، علــىٰ  الفيوضــات الربانيــة بمــا يســتحقونه
  وبما لهم من حظٍّ وافر في مكارم الاخلاق وفواضل السجايا.

  الَّـذين صـبروا وعلَـىٰ     (العزيـز  الإسـلام   نيئاً للصـابرين منـا في درب  فه
  الَّـذين إِذَا أَصـابتهم مصـيبةٌ قَـالُوا      * وبشرِ الصـابِرِين ...  ( )٢( ) ربهِم يتوكَّلُونَ

  ات مـن ربهِـم ورحمـةٌ وأُولَٰئـك هـم      أُولَٰئك علَيهِم صـلَو  * إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعونَ
  .)٣( ) المُهتدونَ

 ـ في حديث قدسي شـريف     رسـول إلىٰ  ﷒الصـادق  الإمـام   يسـنده  ـ
__________________  

  .٣٥:  ٤١فصلت  )١(
  .٤٢:  ١٦النحل  )٢(
  .١٥٧ـ  ١٥٥:  ٢البقرة  )٣(
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  إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضـاً ، فمـن أقرضـني    « : تعالىٰ  قال االله ـ ﷑االله 
  سبع مئة ضعف وما شئت مـن ذلـك ، فمـن    إلىٰ  منها قرضاً أعطيته بكلِّ واحدة عشراً

       منه شيئاً قسراً فصـبر أعطيتـه ثـلاث خصـال لـو أعطيـت لم يقرضني قرضاً فأخذت  
  .»واحدةً منهن ملائكتي لرضوا ا مني 

  الَّذين إِذَا أَصـابتهم مصـيبةٌ قَـالُوا     (:  تعالىٰ قوله« :  ﷒الصادق الإمام  قال
  فهـذه واحـدة    ) أُولَٰئـك علَـيهِم صـلَوات مـن ربهِـم      * إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعونَ

  هـذا لمـن    ..ث ثلا ) وأُولَٰئك هم المُهتدونَ (،  اثنان ) ورحمةٌ (،  من ثلاث خصال
  .)١( »فصبر أخذ االله منه شيئاً قسراً 

  هذه الصلوات والرحمة علـيهم في الـدنيا تصـنع فـيهم الشخصـية الفـذة       
   )٢( ) ولَمن صـبر وغَفَـر إِنَّ ذَٰلـك لَمـن عـزمِ الأُمـورِ       (هم العزيمة الصامدة وتمنح

 ـ وهو مفردة من المفردات التي يقوم عليهـا مبـدأ الرفـق    ـ فالغفران   هـو مـن    ـ
  شرفاً وأكثرهـا ثباتـاً ، وإنـه لكاشـف قطعـاً عـن همـمٍ عاليـة         الأعمال  أعلىٰ

  تتبـع  علـىٰ   الـدوام ترفّـع  علـىٰ   يلازمهـا  وعقولٍ راجحـة ومـروءة صـادقة ،   
  عثرات الآخرين ، وـذا يكسـب ودهـم ويسـمو علـيهم لسـمو روحـه عـن         

  ). ناالأ دوافع الثأر للذات والتذبذب في حضيض (
  هذه بعض الآيـات المحكمـات الـتي يمكـن الاسـتفادة منـها والاستضـاءة        

  لهـا الوارفــة في  بأنوارهـا والاهتـداء ــا في موضـوع الرفـق تفيأنــا تحـت ظلا     
  وقفتنا القصـيرة هـذه ، والمتأمـل في آيـات الـذكر الحكـيم يجـد غيرهـا مـن          

  الرفــق واللــين واللطــف والرأفــة في حركــة إلىٰ  الآيــات البينــات الــتي تــدعو
تمع.الفرد وا  

__________________  
  . ه ١٤١٥ـ  ١تحقيق مؤسسة البعثة ـ ط ٣٦٠ـ  ٣٥٩:  ١تفسير البرهان  )١(
  .٤٣:  ٤٢الشورىٰ  )٢(



 

  
  
  

  الفصل الثاني

  
  المطهرة الرفق في السنة

  الرفـق والـدعوة إليـه    علـىٰ   الشـريفة الحـث  الأحاديـث   جاء في كثير من
  علـىٰ   وبيان أهميتـه وتحديـد أبعـاده وتشـخيص ثمراتـه ، ولا بـأس بـالوقوف       

  ضفاف شـواطىء تلـك الاحاديـث ؛ لنغتـرف مـن عـذب مائهـا الرقـراق في         
  مـن  الإنسـان   أ ؛ حيثُ الافكـار الماديـة العكـرة ومـا نصـبته لهـذا      زمن الضم

  تروي الغلّة ولا تشفي العلّة. كؤوس مرة المذاق لا

  يمدح الرفق : ﷑النبي 
  الرفق بأحاديث كثيرة نذكر بعضاً منها : ﷑لقد مدح النبي الخاتم 

١  منؤم :ـ الرفق يوالخُرق ش  
  .)١( »الرفق يمن والخُرق شؤم « :  ﷑قال 

   وهذا الحديث يصف الرفق باليمن ، أي : البركة ؛ لمـا لَـه مـن دور حيـوي    
__________________  

  . والخُرق : الجهل والحُمق.١٨٥:  ٣باب الرفق. إحياء علوم الدين  ٤/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
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  الــبعض الآخــر مــن خــلال مــا يزرعــه في إلىٰ  في شــد أزر النــاس بعضــهم
  يعـودوا مبـاركين في تصـرفام ، فـيعم     حـتىٰ   نفوسهم مـن المحبـة والصـفاء ،   

  اليمن ساحتهم وتتغشاهم بركات السماء.

  ـ الرفق جمال : ٢
  شيء إلاّ زانه ، ولا نزع مـن شـيء إلاّ   علىٰ  لم يوضعإنَّ الرفق « :  ﷑وقال 

  .)١( »شانه 
  ،  ، يـزين مرتديـه   وهذا الحديث يحكي جمالية الرفق في أنـه لبـوس حسـن   

  فمن تخلّق بـالرفق فـإنّ الرفـق سـيزينه ويزيـده جمـالاً ووقـاراً وهيبـة ، فـلا          
  عـادة  ماهو عليه من عيـوب ونقـاط ضـعف لا ينجـو منـها      إلىٰ  يلتفت الآخرون

  إلاّ الكُمل من الناس ، وعلى العكس مـن ذلـك فلـو أن إنسـاناً يسـتجمع مـن       
  المزايا الحميدة الشـيء الكـثير غـير أنـه لا يتخلـق بـالرفق في تصـرفاته ، فـإنّ         

  سرعان مـا ينفـر النـاس منـه لمـا للرفـق مـن دورٍ مهـم في         الإنسان  مثل هذا
  لآخرون.عملية التي يتفاعل معها االكشف عن الاخلاق ال

  ـ جمال ماهية الرفق وحسن جوهره : ٣
  ما كان مما خلق االله عـز وجـل شـيء    يرىٰ  لو كان الرفق خلقاً« :  ﷑وقال 

  .)٢( »أحسن منه 
  ويبين لنا هذا الحـديث جمـال ماهيـة الرفـق وحسـن جـوهره البـاهر ،        

__________________  
  .١٨٥:  ٣الرفق. وقريب منه في إحياء علوم الدين باب  ٦/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
  باب الرفق. ١٣/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٢(
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  ، أي : لـو أن لحقيقـة الرفـق     »يـرىٰ   لو كان الرفق خلقـاً « يقول :  ﷑فهو 
  مـا كـان ممـا خلـق االله عـز وجـل       « صورة مجسدة تظهر للعيان وتتمثل للانسـان  

  فهـو يفوقهـا حسـناً وجمـالاً ، وـذا الطـرح الافتراضـي        »  شيء أحسن منـه 
  مـا للرفـق مـن جماليـة في حقـل الاخـلاق وكياـا         ﷑والتصويري يبين لنا 

  الشامخ. التكاملي

  ـ الرفق خير : ٤
  من أُعطي حظّه من الرفـق أُعطـي حظّـه مـن خـير الـدنيا       « :  ﷑ل وقا
  .)١( »والآخرة 

  وفي هذا الحديث إخبار عن الصادق الامين بـأن مـن يـرزق الرفـق يـرزق      
  الخير كله. وهذا يعني أن الذي يزداد رفقـاً ، يـزداد مـن خـير الـدنيا والآخـرة ،       
  وعلى العكس سيكون حال الآخـر الـذي حـرم حظّـه مـن العقـل والوقـار ،        

  بالحُمق ، وجهـلاً بـالحلم ، فـزرع لـدنياه وآخرتـه       نا ، فاستبدل أناةًوصرعته الأ
  ه ..ما يسوءه حصاده ، وتطيل ندامته عقبا

  ـ الرفق نصف المعيشة : ٥
  الناس نصف العقل والرفق نصف المعيشة ، وما عـال  إلىٰ  التودد« :  ﷑وقال 

  .)٢( »امرؤ في اقتصاد 
   وذا التشـخيص الـدقيق في بعـده الاجتمـاعي تتوضـح أهميـة الانفتـاح       

__________________  
  .١٨٥:  ٣. إحياء علوم الدين ٢٢٩:  ٦شرح ج البلاغة ، لابن أبي الحديد  )١(
  .٢٤٩:  ٧١الأنوار  بحار )٢(
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  خرين ، ومداراة عقـولهم ، والانسـجام معهـم مـن خـلال الرفـق ـم        على الآ
   دون الغلظة عليهم ، ويعتبر ذلـك الرفـق معـادلاً لنصـف الجهـد الـذي يبذلـه       

  ـذا   ﷑في دائـرة عملـه الاقتصـادي بـين أفـراد اتمـع ، وهـو        الإنسان 
ــذين   ــاعي والاقتصــادي الل ــال الاجتم ــة للاخــلاق في ا ــة فائق   يعطــي أهمي

 ـينفكان عـن تلازمهمـا في تسـيير عجلـة الحيـاة المعاشـية للفـرد وا        لا    ة ،لأُم
  في الفقـرة الاَخـيرة ومـا عـال      ﷑هذه الحقيقة الحيويـة جـاء قولـه    ولأجل 

  امرؤ في اقتصاد.

  ـ الرفق كرم : ٦
  .)١( »الرفق كَرم ، والحلم زين ، والصبر خير مركب « :  ﷑ وقال

  ذا الوصف النبوي الشريف يكـون المتخلـق بـالرفق كريمـاً موقعـه بـين       
  سـجيته هـذه. وـذا الاحتـرام تتوسـع      علـىٰ   الناس ، يلزمهم تبجيله وتعظيمـه 

  يـق المفهـوم ، واسـتحقاقه لهـذا     دائرة الرفق بينهم لمـا للقـدوة مـن أثـر في تعم    
  عة الآخرين في هفوام وزلاّم.التجليل جاء من تكرمه وترفّعه عن متاب

  ـ الرفق وزير الحلم : ٧
  نِعم وزير الايمان العلم ، ونِعم وزير العلم الحلم ، ونِعـم وزيـر   « :  ﷑وقال 

  .)٢( » الحلم الرفق ، ونِعم وزير الرفق اللين
  العلم للايمان ، الحلـم للعلـم ، الرفـق للحلـم      ﷑الأكرم  استوزر الرسول

__________________  
  .٤١٤:  ٦٩بحار الانوار  )١(
  .٥٢:  ٧٥الأنوار  بحار )٢(
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  واللين للرفـق ، وـذه المنظومـة المباركـة بـين لنـا التماسـك الحيـوي بـين          
  فعليـه بـالعلم ، ومـن أراد العلـم     الإيمـان   والاخـلاق ، فمـن أراد  الايمان والعلم 

  فعليــه أن يتـزين بــالحلم الـذي يجعــل مـن العلــم    الإيمـان   إلىٰ الـذي يفضــي 
  علماً هادفاً نحو التكامـل لا العلـم الـذي يرافقـه الغـرور والعجـب والتكـبر ،        

  عليــه إلاّ  العلــم النــافع والمســتوزر بــالحلم فمــاإلىٰ  ومــن أراد إيمانــاً يســتند
  التخلق بالرفق الكاشف عن واقعية الحلم وحقيقته.

  الرفق الذي يتضـمن : السـماحة واللطـف والانفتـاح والتواضـع وتكلـيم       
  قــدر عقــولهم والتجــاوز عــن ســيئام والترفــع مــن متابعــة علــىٰ  النــاس

  مـن سـاحته الغلظـة ، فـلا خشـونة       فيـه اللـين وتمحـىٰ   يتجلىٰ  هفوام، رفقاً
  عند التعامل ولا جفوة بعد التخاصـم ، ولا طغيـان عنـد البغـي ، هكـذا يريـدنا       

  في أبعادنا العلميـة والايمانيـة والاخلاقيـة ، وهكـذا كـان هـو        ﷑رسول االله 
  القـرآن ، وسـنته العمليـة هـي التعـبير      لأخـلاق   مجسداً ـ روحي له الفدىٰ ـ

  وي العظــيم ، ولاجــل هــذه الحقيقــة الناصــعة الادق لكــلِّ ذلــك الخُلــق النبــ
  وإِنـك لَعلَـىٰ خلُـقٍ     (بقولـه :   والمحجة البيضـاء عرفـه ربـه سـبحانه وتعـالىٰ     

  .) عظيمٍ

  ـ االله رفيق يحب الرفق : ٨
   الرفق ما لا يعطـي علىٰ  إنّ االله رفيق يحب الرفق ويعطي«  ﷑قال رسول االله 

  .)١( »سواه علىٰ  العنف وما لا يعطيعلىٰ 
   مـر االله عز وجل رفيق يحـب الرفـق في الأ   إنَّ« :  ﷑وفي حديث آخر قال 
__________________  

  .١٨٥:  ٣علوم الدين  باب الرفق. إحياء ٥/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
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  .)١(»  كلّه
  فاالله جلَّ جلاله رفيق ، والرفق خلقـه ، إذ هـو اللطيـف بعبـاده والـرحمن      
  بخلقه والرحيم بـالمؤمنين ، يـرأف ويتحـنن ويعفـو ويسـامح ويغفـر ويتـوب ،        

  حـتىٰ   يحب لنـا أن نتخلـق بأخلاقـه    ـ جلّ ثناؤه ـ بر كريم ، ودود حليم ، وهو
  كـون صـادقين ، وربنـا    نغدوا ربانيين بأخلاقنا ؛ فربنـا الصـادق يحـب لنـا أن ن    

  المحسن يحـب لنـا أن نكـون محسـنين ، وربنـا الرفيـق يحـب لنـا أن نكـون          
  العنف.علىٰ  الرفق ما لا يعطيعلىٰ  رفقاء. ولاشك أنه يعطي

  الرفق :علىٰ  ـ االله يعين ٩
  .)٢( »إنّ االله يحب الرفق ويعين عليه « :  ﷑قال رسول االله 

  أن االله مـع كونـه يحـب     ﷑ث المبـارك يـبين لنـا الـنبي     في هذا الحدي
  لاكتسـاب   الرفق ، فهو سبحانه يعين عليـه ، فمـن أراد التخلـق بـالرفق وسـعىٰ     

  يقبـل عليـه ويقـوي فيـه هـذه العزيمـة ، وهـذا        الإلهـي   هذه الفضيلة فإنّ المد
   فبعـد أن أقبلـوا   )٣( ) بِـربهِم وزِدنـاهم هـدى   إِنهم فتيةٌ آمنـوا   (: تعالىٰ  كقوله
  الايمان زادهم االله هدى ، فكـذا الحـال في اكتسـاب سـجية الرفـق ، فـإنّ       علىٰ 

  بغيتـهم التكامليـة   إلىٰ  االله يعين الساعين إليها بـأن يسـهل لهـم سـبل الوصـول     
  هذه.

   العيـب فينـا ،  فإذا وجدنا أنفسنا غير متخلقين ذه السـجية الفاضـلة فـإنّ    
__________________  

  .٥٣٧٠: خبر  كتر العمال )١(
  الرفق. باب ١٢/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٢(
  .١٣:  ١٨الكهف  )٣(
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  تقْبِل هي إلينا.حتىٰ  إذ لم نسع نحوها

  ـ الرفق رأس الحكمة : ١٠
  الرفق رأس الحكمة ، اللّهم من وليَ شـيئاً مـن أمـور    «  : ﷑قال رسول االله 

  .)١( »أُمتي فرفق م ، فارفق به ، ومن شقق عليهم فاشقق عليه 
  هي وضع الشـيء في محلـه ، ولمـا كـان الرفـق هـو       يخفىٰ  الحكمة كما لا

  من محامد الصـفات الـتي يتصـف ـا الخـالق المتعـال وأنبيـاءه الكـرام وذوي         
ــاب الحجــىٰ ــة   والالب ــدواء المحكم ــو ال ــاس ، فه ــالجون ســقم الن ــه يع   ، وب

  ، والبلسم الناجح شـفاؤه ، ينفـع مـع الفـرد في تطبيبـه وذيبـه ، ومـع         مراهمه
  الاُمة في تدبير أمرها وسوسها.

   بعد أن يعـرف الرفـق بأنـه رأس الحكمـة ، يتوجـه      ﷑الأعظم  فالنبي
  مـن يشـق   علـىٰ   لمـن يرفـق بمـن وليَّ عليـه ، وبالمشـقة      ربه بالدعاء بالرفقإلىٰ 

  حبيـب االله هـي دعـوة مسـتجابة حتمـاً ،       عليهم ، ولاشك أن دعوة المصـطفىٰ 
ــة في ا   ــانون وإرادة سماوي ــن ق ــف ع ــه كش ــت نفس ــي في الوق ــأة وه   لمكاف

  فعال.الأعلىٰ  واازاة

  ـ أفضل الصاحبين : ١١
  كـثيراً ، وحـثّ عليـه ،    الإسـلام   الصحبة في االله عمل ممـدوح ، باركـه  

  وبشر أهلـه بـالثواب الجزيـل والمترلـة الرفيعـة ، لكـن بـين المتصـاحبين في االله         
  تفاضل ، فأحدهما أرفع مترلةً وأعظم أجـراً مـن أخيـه ، فبـأي مزيـة نـال هـذا        

__________________  
  .٣٥٢:  ٧٥بحار الانوار  )١(
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  ؟ التفضيل
  يكشــف لنــا عــن ســر هــذه المفاضــلة ، فيقــول :  ﷑رســول االله 

  االله عـز وجـل : أرفقهمـا    إلىٰ  ما اصطحب اثنان إلاّ كان أعظمهما أجـراً وأحبهمـا  « 
  .)١( »بصاحبه 

  أخيـه درجـةً ، وشـرفه    علـىٰ   الرفق إذن هو الذي رفع أحـد الصـاحبين  
  .بمترلة من حب االله أعلىٰ

  : الزيادة والبركةـ  ١٢
  مكـارم الاخـلاق في الـدنيا فيريهـم     علـىٰ   ليجـازي عبـاده  تعالىٰ  إنّ االله

  ، فمـا الـذي يـراه     وأبقـىٰ  ثمراا ، كما يدخر لهم ليـوم لقائـه مـا هـو أنمـىٰ     
  ؟ المتحلّي بالرفق في دنياه

  .)٢( »لرفق يحرم الخير ، ومن يحرم ا إنّ في الرفق الزيادة والبركة« :  ﷑قال 
  .)٣( »ما زوي الرفق عن أهل بيت إلاّ زوي عنهم الخير « :  ﷑وقال 
  .)٤( »من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس « :  ﷑وقال 
  أيما أهل بيت اُعطوا حظّهـم مـن الرفـق فقـد     « :  ﷒الصادق الإمام  وقال

   في تقـدير المعيشـة خـير مـن السـعة في المـال ،       وسع االله عليهم في الرزق ، والرفق
__________________  

  الرفق. باب ١٥/  ١٢٠:  ٢الكافي  )١(
  الرفق. باب ٧/  ١١٩:  ٢الكافي  )٢(
  الرفق. باب ٨/  ١١٩:  ٢الكافي  )٣(
  الرفق. باب ١٦/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٤(
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  يحـب  إنّ االله عـز وجـلّ رفيـق    ،  معه شيءيبقىٰ  والرفق لا يعجز عنه شيء والتبذير لا
  .)١( »الرفق 

  ـ الرفق سور الايمان : ١٣
  بيني وبين رجل مـن القـوم كـلام ، فقـال      عن هشام بن أحمر ، قال : جرىٰ

  ارفق م ، فإنّ كُفر أحدهم في غضبه ، ولا خـير في مـن كـان    « :  ﷒لي أبو الحسن 
  .)٢( »كفره في غضبه 

   وفي كلام بعض الصـالحين : مـا تكلّـم النـاس بكلمـة صـعبة ، إلاّ وإلىٰ      
  .)٣(جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها 

  ـ الرفق في حقوق المؤمنين : ١٤
  بعـض ، حفظـاً   علـىٰ   ضـهم كثيراً عنايته بحقوق المـؤمنين بع الإسلام  ركّز

  : تعـالىٰ   المـؤمن ، وصـيانة للمجتمـع ورصـاً لصـفوفه ، قـال      الإنسان  لكرامة
  .)٤( ) والمُؤمنونَ والمُؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ (

  رسـالة   والرفق واحد مـن تلـك الحقـوق الـتي ينبغـي حفظهـا ، وفي (      
  أكمـل   ﷒علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين      الإمـام   ) التي أفاض ا الحقوق

  دستور يتناول شـعب الحقـوق وجوانبـها وألواـا ، وفيهـا تجـد للرفـق حظّـه         
   أولى الفئـات الـتي ينبغـي أن يحفـظ لهـا حقّهـا فيـه ،       علـىٰ   المبرز وهو يوزعه

__________________  
  الرفق. باب ٩/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
  الرفق. باب ١٠/  ١٢٠ـ  ١١٩:  ٢الكافي  )٢(
  .١٨٦:  ٣إحياء علوم الدين  )٣(
  .٧١:  ٩التوبة  )٤(
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  ومنها :

  المسلمون عامة :
  وحق أهل ملّتك : إضمار السلامة ، والرحمة لهم ، والرفق بمسيئهم ، « :  ﷒قال 

١( »عنهم الاذىٰ  وتألّفهم ، واستصلاحهم ، وشكر محسنهم ، وكف(.  

  المستنصح :
  وحق المستنصح : أن تؤدي إليـه النصـيحة ، ولـيكن مـذهبك     « :  ﷒وقال 

  .)٢( »الرحمة له والرفق به 

  الزوجة :
  : أن تعلم أنّ االله عزوجلّ جعلها لك سكناً وأُنساً وتعلم  حق الزوجة« :  ﷒وقال 

  رفق ا ، وإن كان حقك عليها أوجـب فـإنّ   أنّ ذلك نعمةً من االله عليك ، فتكرمها ، وت
  نها أسيرك ، وتطعمها وتسقيها وتكسـوها ، وإذا جهلـت عفـوت    لها عليك أن ترحمها لأ

  .)٣( »عنها 
  .)٤( »رفقاً بالقوارير « :  ﷑وفي الزوجة جاءت وصية النبي 

  الصغير :
   في تعليمه ، والعفو عنـه ، والسـتر عليـه ،   وحق الصغير : رحمته « :  ﷒وقال 

__________________  
  .٥٤١:  ٢شرح رسالة الحقوق ، للسيد حسن القبانچي  )١(
  حق المستنصح. ٣٨٧:  ٢رسالة الحقوق  )٢(
  حق الزوجة. ٥١٧:  ١المصدر السابق  )٣(
  .١٢٠٩مسند الحميدي :  )٤(
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  .)١( »والرفق به ، والمعونة له 
  وهكذا يزين الرفق أخـلاق المـرء وحياتـه ، بـل أخـلاق اتمـع كلّـه ،        

  خوانه من مكارم الاخـلاق في بنـاء انسـان متكامـل ومجتمـع مـتين       إليسهم مع 
  متجانس يسوده الائتلاف والوئام، وتتجـذّر فيـه كـلّ عناصـر الصـحة والقـوة       

  والصلاح.

  ـ الرفق بالحيوان : ١٥
  الرفق مع الاقتدار ، مبدأ ، وليس وسـيلة لتحقيـق غايـة آنيـة أو مرحليـة ،      
        ه ، بـل قـد يكـون هنـاك حـدزمني بين الرفـق وضـد من هنا فليس هناك حد  
  تفرضه طبيعة سلوك الطـرف الآخـر المقصـود بـالرفق ، طبيعـة سـلوكه ولـيس        

  زم أمـر يفرضـه   التأديـب الـلا  إلىٰ  فالتحول مع الطفل من الرفـق الظـاهر   ه ..ذات
  سلوك الطفل لا ذات الطفولة التي كنا قبـل صـدور هـذا السـلوك نتعامـل معهـا       

  وكذا فالـذات الانسـانية أيضـاً لا تحتكـر الرفـق لنفسـها ، بـل         ه ..بالرفق كلّ
  النبـات ، وربمـا الجمـادات الميتـة     وحتـىٰ   رواح ،تشاركها فيـه كـلّ ذوات الأ  

  بكـلِّ عنـف ، يهشـم ويحطـم ،      بالحصـىٰ أيضاً ، فلربما رأيـت صـبياً يعبـث    
  شـفقة ، أو أثـار فيـك المنظـر اشمئـزازاً. وهـذا        هـذه الحصـىٰ  علىٰ  فأخذتك

  معتوهـاً   شأن الخُلق حين يكون متأصلاً في الفطـرة ، فكيـف بـك وأنـت تـرىٰ     
  يبطش ببهيمة ضعيفة لا تملك الـدفاع عـن نفسـها ولا حيلـة لهـا بـالفرار مـن        

  صـرخ وتجـأر بكـلِّ مـا تحسـبه يرقّـق القلـوب ويسـتدر         بين يديه ، إلاّ أا ت
  ؟ العواطف عليها من صوت

__________________  
  حق الصغير. ٤٥٥:  ٢رسالة الحقوق  )١(
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  وكم استغلّ الشذوذ البشري ضعف الحيـوان وقلّـة حيلتـه ليتخـذه وسـيلة      
  للعبه وطيشه ، فيجـري عليـه تجـارب طـيش معتـوه بفنـون الحـبس وفنـون         

  حــتىٰ  ، وربمــا اتخــذها مخــبراً لقدراتــه في الصــيد ، فيجنــدل منــها التعــذيب
  يروي غروره فيعود منتفخ الصـدر ومـن ورائـه عشـرات الجثـث الهامـدة مـن        

  الصـحارى والحقـول والاَـار والخلجـان روحـاً       أنواع الحيوان التي كانت تمـلأ 
  ة ..وحركة وزينة وحيا

  عاتقـه مسـؤولية   علـىٰ   أخـذ  دين الهداية الحقّـة الـذي  الإسلام  فإذا كان
  نظم الحياة واعمار الدنيا ، فلا تفوتـه العنايـة بـالحيوان وحفـظ حقّـه ، بعـد أن       

  ما يستحقه ، بـل بعـد أن تعـدت رعايتـه للنبـات الـذي جعـل        الإنسان  أعطى
  في الجنـة شـجرة    تعاهده ورعايتـه عبـادةً جزاؤهـا الثـواب العظـيم ، وأعطـىٰ      

  ذلـك أن نفـخ في روع تابعـه أن    علـىٰ   ثلـها ، وزاد تضلّه لمن غرس في الـدنيا م 
  لو كانت بيدك فسيلة ، ولـيس بينـك وبـين قيـام السـاعة إلاّ أن تغـرس هـذه        

  ! الفسيلة فاغرسها قبل قيام الساعة
  ويسـاهم في  الإنسـان   ترى كيف كانت رعايته للحيوان الـذي يعـيش مـع   

  ؟ اعمار دنياه

  صاحبة السفر :
  إنَّ االله يحب الرفق ويعين عليه ، فإذا ركبـتم الـدواب   « :  ﷑قال رسول االله 

  العجف فأنزلوها منازلها ، فإن كانت الارض مجدبة فـانجوا عنـها ، وإن كانـت مخصـبة     
  .)١( »فأنزلوها منازلها 

__________________  
  باب الرفق. ١٢/  ١٢٠:  ٢الكافي  )١(
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  إنها تحملكم وتحمـل أثقـالكم ، وكـلّ عزائهـا أن تمـر بـأرض مخصـبة        
  أمرهـا وتخفّـف العنـاء عـن نفسـها ،      علـىٰ   تنهش منها أو ترتع فيهـا فتقـوىٰ  

  تصنعوا معها صنع الحانق النـاقم ، أو الغافـل الـذي همّـه نفسـه وقـد هيـأ         فلا
  مثلـه ، فهـي   روح  لها الماء والـزاد والراحلـة دون أن يشـعر بـأن راحلتـه لهـا      

  ه ..تضمأ وتجوع وتجهد مثل
  إذا سـرت في أرض خصـبة   « :  ﷒وفي المعنى ذاته قال أبـو جعفـر البـاقر    

  .)١( »فارفق بالسير ، واذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير 
  فـراش طلبـاً    أدنىٰإلىٰ  وذاك الذي همّه نفسـه ، سـيهرع إذا بلـغ مقصـده    

  تاركـاً وراءه   ر..بالمـاء والطعـام فلقـد أضـناه السـف      للاسترخاء ، ويدعو عاجلاً
  لا يملك نطقـاً يفصـح فيـه عـن عنائـه وحاجتـه ،       لأنه  ظهراً حمله الطريق كلّه ،

  ! ولهـؤلاء يقـول   ! وربما لو نطقت أيضاً لما كـان حظّهـا أحسـن عنـد هـؤلاء     
  حـين يـترل بعلفهـا    مـن سـافر مـنكم بدابـة فليبـدأ      « :  ﷑الإسلام  رسول

  ا ..وسقيه قبل ان ينشغل بطعام نفسه )٢( »وسقيها 

  حقوق الحيوان :
  أيـن صـاحب   « أبصر ناقة معقولة وعليها جهازهـا ، فقـال:    ﷑إنّ النبي 

  تبتغـي  حـتىٰ   هذه الراحلة ، ألا تتقي االله فيهـا ، إمـا أن تعلفهـا ، وإمـا أن ترسـلها     
  هذه هي العدالة النموذجية. .)٣( »لنفسها 

__________________  
  .٩١باب  ٦/  ١٩٠:  ٢من لا يحضره الفقيه  )١(
  .٩١باب  ٥/  ١٨٩:  ٢من لا يحضره الفقيه  )٢(
  .٢٤٩٨٣كتر العمال : خبر  )٣(
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  الـبعير في حالـة توقفـه عـن     علـىٰ   النبي ينصب محكمة لمن يتـرك الحمـل  
  التوقف.السير ولا يدعه يستريح خلال هذا 

  لا تتخذوها كراسي :
  اركبـوا هـذه الـدواب سـالمة ودعوهـا سـالمة ،       « :  ﷑قال رسول االله 

  سواق ، فرب مركوبة خـير مـن راكبـها    حاديثكم في الطرق والأتتخذوها كراسي لأ ولا
  .! )١( »وأكثر ذكراً الله تبارك وتعالى منه 

  فليس مـن حـق المسـتخدم للدابـة في الحمـل والتنقـل أن يتخـذ منـها         
  ظهرهـا مـن أجـل التأمـل     علـىٰ   كرسياً لحديثه وتأمله وتفرجه ، فيوقفهـا وهـو  

  حـتىٰ   ظهرهـا علـىٰ   بمنظر أو الحديث مـع شـخص ، بـل يلزمـه الـترول مـن      
  يقضي حاجته ثم يمتطيها لسفره.

 ـ ثم يلزمه أن لا يركبها إلاّ وهـي سـالمة     لا يجهـدها ويشـق عليهـا ،    تىٰ ح
  كمـا هـو ملـزم أيضـاً أن     الاولىٰ  علتـها إلىٰ اُخـرىٰ   ويضيف بذلك علة مرضـية 

   ســفره في الاكــل يــترل مــن عليهــا وهــي ســالمة وهــذا يعــني مراعاــا في
  والشرب والراحة.

  ضرب الدابة :
  .)٢(ناقة أربعين حجة فما قرعها بسوط علىٰ  ﷔حج علي بن الحسين 

  .)٣( »العثار علىٰ  النفار ولا تضربوهاعلىٰ  اضربوها« :  ﷑قال رسول االله 
__________________  

  .٥٠:  ٢. مستدرك الوسائل ٢٤٩٥٧كتر العمال : خبر  )١(
  .٣٥٢:  ٨وسائل الشيعة  )٢(
  .باب نوادر في الدواب كتاب الدواجن ١٢/  ٥٣٩:  ٦الكافي  )٣(
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  الوضـع الطبيعـي الـذي لا يخرجهـا     علـىٰ   النفار تأديب لهـا علىٰ  وضرا
  عن مهمتها التي شـاءها االله لهـا في الطاعـة عنـد التسـفير مـن حيـثُ كوـا         
       مسخرة للانسان ، وقد ذللـها االله لـه ، أي جعلـها سـهلة الانقيـاد ، والضـرب  

  بلـه العقـل. أمـا    ويقالإسـلام   حال ترويضها وتأديبها عندما تنفـر لا يمنـع منـه   
  في حالة عثارهـا فهـذا أمـر لا يتعمـده الحيـوان بـل هـو يجـري عليـه دون          
  اختيــار. كمــا يحصــل للانســان ، أيضــاً فمــن المنطقــي أن لا يؤاخــذ عليــه 

  الحيوان ، وهذا ما جاءت به الشريعة الغراء.
  هذه التعاليم المباركـة قـد لا يجـد فيهـا إنسـان العصـر الحـديث شـيئاً         

  الرفق واللطف ، أما في ذلـك الـزمن البعيـد وقبـل أربعـة عشـر قـرن         جديداً في
ــادس   ــا الغلظــة وحن ــق في دني ــدت مصــباح الرف ــدة أوق ــاليم جدي   فهــي تع

  .)١(الجهل 

  ست خصال 
  صاحبها ست خصال : يعلفهـا إذا نـزل ،   علىٰ  للدابة« :  ﷑قال رسول االله 

  ، ولا  حق ، ولا يحملها مـا لا تطيـق  علىٰ  ، ولا يضرا إلاّويعرض عليها الماء إذا مر به 
  .)٢( »يكلفّها من السير إلاّ طاقتها ، ولا يقف عليها أفواقاً 

  داجن البيت :
   الـدار إلىٰ  ثم نـزل « قالـت أم كلثـوم :    ﷒وفي حديث وفاة أمير المؤمنين 

__________________  
  .٩: باب  ٨المندوبة والواجبة في كتاب وسائل الشيعة  للمزيد راجع حقوق الدابة )١(
  إلىٰ  . أفواق : جمع فواق بضم الفاء وهـو الوقـت بـين الحَلبـتين ، إشـارة     ٥٠:  ٢مستدرك الوسائل  )٢(

  الوقت القليل جداً.
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 فلمـا نـزل خـرجن وراءه     ﷒أخـي الحسـن   إلىٰ  وكان في الدار وز قد أُهـدي  
  يابنيـة بحقـي   « وصحن في وجهه وكن قبـل تلـك الليلـة لم يصـحن ، ثم قـال :      

  الكـلام إذا جـاع أو   علـىٰ   عليك إلاّ ما اطلقتيه فقد حبست ما ليس له لسان ولا يقدر
  .)١(»  »الأرض  شاشخعطش ، فأطعميه واسقيه ، وإلاّ خلّي سبيله يأكل من 

  عذبت امرأةٌ في هرة :
  رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلـةً ومـدبرة ،   « :  ﷑قال رسول االله 

  . )٢( »الأرض  شـاش خكانت أوثقتها ، فلم تكـن تطعمهـا ولم ترسـلها تأكـل مـن      
  فالعدل الالهي إذن بالمرصاد لمن لا يرفق بالحيوان.

  غُفر لامرأة في كلب :
  رأس ركـي ،  علىٰ  غفر االله لامرأة مومسة مرت بكلب« :  ﷑قال رسول االله 

  يلهث كاد يقتله العطش فترعت خفها فأوثقته بخمارها فترعت له مـن المـاء فغفـر لهـا     
ــذلك  ــة إذا  )٣( »ب ــمل المومس ــرة اذن تش ــو والمغف ــة والعف ــاللطف والرحم   . ف

   صدر عنها مثل هذا الرفق بالحيوان ، فمـا بـال مـن يـدرك ذي لهفـة مـن بـني       
  ؟ واليتيم والارملة وما شاكل ذلكويرفق بالضعيف والمحتاج الإنسان 

  قتل الحيوان بغير حق :
   ما من دابة ، طائرٍ ولا غيره ، يقتـل بغـير الحـق إلاّ   « :  ﷑قال رسول االله 

__________________  
  .٥٨:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٥٨:  ٢مستدرك الوسائل  )٢(
  . ركي : حافة البئر.٤٣٠٦٨،  ١٦٣٥٤كتر العمال : خبر  )٣(
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  وحشـر   )٢( ) وإِذَا الْوحـوش حشـرت   (. نعـم ،  )١( »ستخاصمه يـوم القيامـة   
  الناس لرب العـالمين سـتظهر العدالـة الكاملـة في يـوم التغـابن فـلا مظلوميـة         

  نسـان يقتـل عصـفوراً    مـا مـن إ  « مظلومية الحيوانـات..  حتىٰ  يعفو عليها الزمان
  .)٣( »فما فوقها بغير حقّها إلاّ سأله االله عنها يوم القيامة 

  أحسنوا الذبح :
   وسـخر لـه مـا في السـموات ومـا في     الإنسان  قد كرمتعالىٰ  إذا كان االله

  ، بما في ذلـك أصـناف مـن الحيـوان يتقـوت بلحومهـا ، يضـع حـداً         الأرض 
  بــر رؤوف رحــيم ــذه تعــالىٰ  فإنــهلحياــا مــن أجــل أن يقــيم حياتــه ، 

  اسـتغلال اباحتـها   يرضـىٰ   ، فـلا لأجلـها   المخلوقات التي أدت رسـالة خلقـت  
  ،  ﷑لسـان نبيـه   علـىٰ   بما يتنافى مع الرحمة والرأفة والرفق ـا ، فـأمر عبـاده   

  ا ذبحـتم  إذ« ، إذ قـال :   صاحب الخُلق العظـيم ، الـذي لا ينطـق عـن الهـوىٰ     
  .)٤( »فأحسنوا الذبح ، ليحد أحدكم شفرته ، ليريح ذبيحته 

  قتل العصفور :
  االله يـوم القيامـة منـه    إلىٰ  من قتل عصفوراً عبثاً عج« :  ﷑قال رسول االله 

  .)٥( »يقول : يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة 
__________________  

  .٣٩٩٦٨كتر العمال : خبر  )١(
  .٥:  ٨١التكوير  )٢(
  .٣٩٩٧٠كتر العمال : خبر  )٣(
  .١٨٨:  ٢التفسير الكاشف  )٤(
  .٣٩٩٧١كتر العمال : خبر  )٥(
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  قتل المؤذي :
  .)١( »عن قتل كل ذي روح إلاّ ان يؤذي  ىٰ« :  ﷑وعن النبي 

  علـىٰ   أتباعـه الإسـلام   بـالحيوان يـربي  وذه التعاليم المسـالمة والرحيمـة   
  الهدفية النافعة غير العبثية ، ويصـنع مـن أحـدهم مخلوقـاً وديعـاً رؤوفـاً رحيمـاً        

  علـىٰ   شخصـيتهم الإسـلام   فهنيئـاً لمـن صـاغ    ه ..يرفق بالضعيف ولا يطغى علي
  صاروا وجوداً نافعاً لا ضرر فيه.حتىٰ  فضائله ومكارم أخلاقه

  الحيوان :حضارة الغرب والرفق ب
  لعلّ الحضارة الغربيـة الـتي تتـبجح بتأسيسـها جمعيـات الرفـق بـالحيوان        
ــه وتحســين   ــوان وحمايت ــوفير الخــدمات الصــحية للحي ــا الكــثير في ت   وإنفاقه

  ا ..لكنه ة ..أحواله المعيشي
  هل تملك مثـل هـذا الرصـيد في عمـق التـأريخ ، تسـتند إليـه في         أولاً :

  !؟ طروحاا المعاصرة...
  هل تسـتطيع أن تفـتح للانسـان اُفـق السـماء ، وتعـده بـالعفو         انياً :وث
  !؟ سلامالإإلىٰ  بدي بغير الرجوعلهية والنعيم الأوالمغفرة الإ

  ذلـك  إلىٰ  جدر بدعاة الرفق بـالحيوان الاعتـزاز بمـن دعـا    أليس الأ وثالثاً :
  في عمق الزمان ، والانتساب إليـه في المبـدأ والطـروح ، والاخـذ عنـه بمـا هـو        

  !؟ أهم من ذلك فيما يعود للانسان
   الضـمير الحـي هـذا التنـاقض البشـع     علـىٰ  يخفىٰ   وأخيراً ، هل ورابعاً :

__________________  
  .٢٩٧:  ٨. الوسائل ٣٩٩٨١ل : خبر كتر العما )١(
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ــه و  ــين مايدعون ــع ب ــلاب  المري ــة ، والك ــوان عام ــة الحي ــه في خدم   ينفقون
  دمـاء الشـعوب   علـىٰ   ، وبـين واقعهـم الوحشـي الـذي قـام وتنـامىٰ       خاصة

  ؟ البريئة وطاقاا
  الـتي أنشـأت عليهـا الحضـارة الغربيـة المعاصـرة كانـت        الاولىٰ  إنّ اللبنة

 ـ الذي ما كان يجـري  ! العمل الوحشي المشين ! تجارة الرقيق  ـ مـع بشـاعته   ـ    ـ
   ســاليب وأكثرهــا همجيــةً وعــدواناً ، إذ يبــاغتون أبنــاء القــرىٰإلاّ بأبشــع الأ

  الضعيفة في افريقيا ، فيقتطعون منهم مـن شـاءوا مـن الشـباب والنسـاء ، غـير       
  مبالين بأطفال يفصـلون ـذه الطريقـة عـن اُمهـام ، ولا بالاُمهـات يسـقن        

  ! اجهن وبيونقسراً تحت وقع السياط بعيداً عن أطفالهن وازو
  لقد عرفت هذه الحضارة لكلاب اُوربا مـن الحقـوق مـا لا تعرفـه لجميـع      

  ولم تنتـه سياسـة امتـهان الشـعوب وسـحق الاطفـال والنسـاء         ! شعوب العالم
  في عالم يدعي مناصرة الطفـل والمـرأة ويعلـن حروبـاً تحـت هـذا السـتار ، لم        
  تنته هذه السياسة بانتهاء زمن تجارة الرقيـق ، بـل هـي السياسـة القائمـة اليـوم       

  إنـه التنـاقض المفضـوح ، ولكنـه      ! ) مـني الجديـد  النظام الأ (  ب في ظل ما يسمىٰ
   قوياء الذين يغلّفون سـوءام بمـا يمتلكـون مـن قـوة وبطـش وقـدرة       تناقض الأ

  إلجام الضعفاء.علىٰ 



 



 

  
  
  

  الفصل الثالث

  
  الرفق

  آفاقه وفلسفته
  

  أ ـ إرفق يرفق بك :
  لما كان االله جل شأنه رفيق ويحب الرفق فـلا شـك أنـه سـبحانه سـيقابل      

  بـالحيوان بـالرفق واللطـف    الإنسـان   ، ورفـق الإنسـان   بأخيـه الإنسـان   رفق
  والسماحة والتجاوز. فيما يخـص تعامـل الخـالق مـع مخلوقـه في الـدنيا أو مـا        

ــرىٰ  ــبته في الاخ ــود لمحاس ــال يع ــالىٰ  ق ــان إِلاَّ   (: تع ساءُ الإِحــز ــلْ ج ه  
  .)١( ) الإِحسانُ

  مـن وصـايا الخضـر    « إنـه قـال :    ﷔فعن زين العابدين علي بن الحسين 
  .)٢( »، ... ما رفق أحد في الدنيا إلاّ رفق االله عز وجل به يوم القيمة  ﷒ لموسىٰ

__________________  
  .٦٠:  ٥٥ـ الرحمن  ١
  .٢٨٦:  ٧٢ـ بحار الانوار  ٢
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  فمن أراد أن يرفق االله به فما عليه إلاّ ان يرفق بغيره.

  : ب ـ قد يكون الرفق خرقاً
 ـ إذا    ء مصـباح فطرـا وعمـت بصـيرا     ىادلهمت النفوس بآثامهـا واُطف

  عن معرفة الصواب وضلت عن درب رشـدها وسـبيل تكاملـها لمـا تجمـع مـن       
  . )١( ) كَلاَّ بلْ رانَ علَـىٰ قُلُـوبِهِم مـا كَـانوا يكْسِـبونَ      (أفئدا علىٰ  صدأ الذنوب

  رفـة حـلاوة الرفـق الـذي     فعند ذلك لا تستذوق تلـك النفـوس الفاسـقة المنح   
  يستعمل معها ويسـتخدم مـن أجـل خيرهـا وصـلاحها ، فهـي تقابـل الرفـق         
  واللين واللطف والرحمـة والسـماحة والتجـاوز أو العطـف والرأفـة بمـا يضـاد        

  علـىٰ   ذلك من الخـرق والشـدة والغلظـة والقسـوة وتتبـع العثـرات والمحاسـبة       
  الزلات والنقمة واللؤم.

  امل مع هـذه النوعيـة مـن النفـوس الخائبـة الخاسـرة       والحكمة تقتضي التع
  تأديـب نزقهـا وتعـديل مسـارها ، وتقـويم      إلىٰ  بما يناسـب ذلـك ممـا يـؤدي    

  وإذا كان الرفـق خرقـاً كـان الخـرق     « :  ﷒عوجاجها فقد ورد عن أمير المؤمنين ا
  .)٢( »رفقاً 

  يتقـوم  وعليه فـان مـن لا يصـلحه الرفـق أصـلحته الشـدة ، ومـن لم        
  بالمسامحة تقـوم بالمحاسـبة ، ومـن إذا مـا رفقـت بـه انـدفع في غيـه وعنـاده          
  وغروره وغطرسته ولم ينتفع بما تقدمـه لـه مـن عـلاج نـاجح ودواء نـافع فمـا        

 ـعليك إلاّ تركه في مسـتنقع مرضـه الاخلاقـي وسـقمه السـلوكي ودا         ه الـذي ئ
__________________  

  .١٤:  ٨٣المطففين  )١(
  .٣١كتاب  ٩٧:  ١٦شرح ج البلاغة ، لابن أبي الحديد  )٢(
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  مـوقظ لـه مـن غفلتـه ، فيصـحوا بعـد       إلىٰ  يتحـول هـذا الـداء   حتىٰ  هو فيه
  حـتىٰ   مصارعته طويلاً ومعاناتـه كـثيراً بمـا سـيجره عليـه مـن بـلاء وخـيم        

  يتحسس ويدرك ما ينفعه مما يضره ، فـإن اسـتقام فهـو المطلـوب وإلاّ فـدع مـا       
  حسبه. يقضي عليه وهوبه 

  : وفي الشعر الحكمي
  بـالعلا  في موضـع السـيف   ووضع الندىٰ

     
  ١( الندىٰ موضع في السيف كوضع ، مضر(  

  مـن لم يصـلحه حسـن المـداراة يصـلحه      « أيضـاً :   ﷒وعن أمير المؤمنين 
  .)٢( »حسن المكافأة 

  واخلـط الشـدة بضـغث    « بعض عمالـه  إلىٰ  ﷒مير المؤمنين ومن كتاب لأ
  .)٣( »من اللين وارفق ما كان الرفق أرفق 

  .»اخلط الشدة برفق ، وارفق ما كان الرفق أرفق « وفي غرر الحكم : 
  فالمحمود عند اعتدال الاصول هو التوسـط بـين اللـين والعنـف ، كمـا في      

  العنـف والحـدة أميـل ،    إلىٰ  خلاق.. يقول الغزالي : لمّـا كانـت الطبـاع   سائر الأ
 ـ   إلىٰ  كانت الحاجة   علـىٰ   د الشـرع ترغيبهم في جانب الرفـق أكثـر ، فلـذلك أكّ

   جانب الرفق دون العنف ، وإن كـان العنـف في محلّـه حسـناً ، كمـا أن الرفـق      
  

__________________  
  .١٨٦:  ٣إحياء علوم الدين  )١(
  .٥٥٧/  ٦٠٢غرر الحكم :  )٢(
  .٤٦كتاب  ٣:  ١٧لابن أبي الحديد شرح ج البلاغة ،  )٣(
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  ، وهـو   فإذا كان الواجب هو العنـف فقـد وافـق الحـق الهـوىٰ      ن..في محلّه حس
  !.. ألذّ من الزبد بالشهد

  النـدور ، وإنمـا الكامـل مـن يميـز      علىٰ  العنف قد تقع ولكنإلىٰ  والحاجة
  كـان قاصـر البصـيرة ، أو أشـكل عليـه       مواقع العنف فيعطي كلّ أمرٍ حقّه ، فإنْ

   )١(كثر الرفق فإنّ النجاح معه في الأإلىٰ  حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله
  الغـرض وأصـاب الهـدف     مـا أدىٰ  فالرفق هو وسـيلة التعامـل الفضـلىٰ   

  الاصــلاحي وحقــق الغايــة المنشــودة ، إلاّ اذا كانــت النتيجــة خلافــاً لــذلك 
  م وع المقــدق أوفــق فيتوســل بالشــدة مــن أجــل الــرولم يكــن الرفــ المبتغــىٰ
  سواء الصراط.إلىٰ  والهادي

  : ـ الرفق في العبادة  ج
  نمطين اثنين : واجبة ومستحبة.علىٰ  معلوم أمر العبادة أا

  ا..فرض يلزم الاتيان ا بحدودها وكيفياا وتوقيفا : فالاُولىٰ
  لك فيها الخيـار في إثباـا وعدمـه ، إلاّ أنّ الاتيـان فيـه ثـواب        والثانية :

  ها التكاملي.ئشخصيتك وبناعلىٰ  مضاعف وأجر جزيل ومردودات ايجابية
  قدر طاقـة الانسـان فلـم يكلفـه     علىٰ  وما قد فرضه االله الحكيم سبحانه هو

  لا يقدر عليه : ما
  
  

__________________  
  .١٨٦:  ٣إحياء علوم الدين  )١(
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  .)١( ) ما آتاها ف االلهُ نفْسا إِلاَّلا يكَلِّ (
  .)٢( ) وسعها ف االلهُ نفْسا إِلاَّلا يكَلِّ (
) ةٌ مدفَرٍ فَعلَىٰ سع ا أَورِيضنكُم من كَانَ مفَم   ـهيقُونطي ينلَى الَّـذعو رامٍ أُخأَي ن  

  .)٣( ) فديةٌ طَعام مسكينٍ
  .)٤( ) واللهِ علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً (
) لاةالص نوا مرقْصأَن ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الأَرف متبرإِذَا ض٥( ) و(   
) جرلَى المَرِيضِ حلا ع٦( ) و(.  
)  رسالْي االلهُ بِكُم رِيديرسالْع بِكُم رِيدلا ي٧( ) و(.  
) ي الدف كُملَيلَ ععا جمجٍورح ن٨( ) ينِ م(.  

  هــذه الآيــات المباركــات وغيرهــا تخــص العبــادات الواجبــات ولــيس 
  ومقـدوره  الإنسـان   المستحبات ، وكلّها تتحدث عـن مراعـاة االله ، فيهـا طاقـة    

   الاصر ولا تثقل عليـه بمـا يشـق عليـه وبمـا يسـبب لـه حرجـاً أو         هوترفع عن
  

__________________  
  .٧:  ٦٥الطلاق  )١(
  .٢٨٦:  ٢البقرة  )٢(
  .١٨٤:  ٢البقرة  )٣(
  .٩٧:  ٣آل عمران  )٤(
  .١٠١:  ٤النساء  )٥(
  .٦١:  ٢٤النور  )٦(
  .١٨٥:  ٢البقرة  )٧(
  .٧٨:  ٢٢الحج  )٨(
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  عسراً في أمر من الامور العباديـة ، وتفصـيل ذلـك والوقـوف عنـد كـل آيـة        
  هذا البحث. لايتسع له

  فاالله جلَّ جلاله يرفـق ـذا العبـد ويلزمـه بالتكـاليف الممكنـة والسـهلة        
  منه باليسير اذا ما جاء وفق الضوابط الشرعية. ويرضىٰ

  الحـارث الهمـداني   لىٰ إ ﷒ويؤكد هذا ما جاء في كتـاب أمـير المـؤمنين    
  خادع نفسك في العبادة ، وارفق ا ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشـاطها ، إلاّ ماكـان   « 

  .)١( »مكتوباً عليك من الفريضة ، فإنه لابد من قضائها وتعاهدها عند محلها 
  نسـان إنسـان   ، والإالإنسـان   المخاطب بالتكاليف والـوعظ والنصـح هـو   

  قدر ذلك العقل الذي آتاه االله.علىٰ  إلاّبعقله إذ لا يحاسب 
  قـد خاطـب في كتابـه الشـريف العقـلَ       ﷒ولهذا نجد أمـير المـؤمنين   

ــت الفرصــة ــها علــىٰ  وحملــه مســؤولية مخادعــة الــنفس وعــدم تفوي   مخادعت
  والمكر ا قبـل أن تمكـر هـي بـه ، فخـداع العقـل ومكـره يعـني التخطـيط          

  العكـس مـن ذلـك ،    علـىٰ   داع النفس ومكرها هـو السليم للهدف السليم ، وخ
  فمن أراد كبح جماح نفسه وتحرير إرادته وعقلـه مـن أسـر هواهـا ، فمـا عليـه       

   يسـجل في ميـدان الصـراع سـبقاً وغلبـة     حـتىٰ   إلاّ أن يجعل المبادرة بيد عقلـه 
  مارة بالسوء.نفسه الأعلىٰ 

   ا العبـادة ، فمـا  التحلـل مـن التكـاليف ومنـه    إلىٰ  ولما كانت النفس تميل
  العقل إلاّ أن يمكر ـا ويخـدعها بخطـة خفيـة يـبرمج فيهـا أوقـات هـذه         علىٰ 
  سـعاف  ما ليس فيه الملل من العبـادة الـتي لابـد مـن الالتـزام ـا لإ      علىٰ  النفس

  و وتسمو وتتقدم في مدارج الكمال.تنمحتىٰ  وجودها العاقل
__________________  

  .٦٩كتاب  ٤٢:  ١٨بن أبي الحديد المعتزلي شرح ج البلاغة ، لا )١(
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  والرفــق ــا في هــذا اــال يعــني عــدم تحميلــها مــا لا تطيــق مــن 
ــة    ــار والادعي ــن الاوراد والاذك ــاء م ــا ج ــل م ــتحبة كك ــنونات المس   المس

 ـ ذلك يولّد ردة فعل معاكسةعلىٰ  والصلوات ، إذ إن قهرها  ـ والعيـاذ بـاالله   ـ    ـ
  كلـه ، فلابـد إذن مـن الرفـق ـا وأخـذها بالتـدريج وبمـا         الإسلام  تسأم فيه

  تتسع له حركتها ونشاطها ، بل وعدم أخـذها بمـا يوقـف حركتـها أو يحـد مـن       
  علـىٰ   نشاطها وينفّرها مـن المسـتحبات ، بـل عليـه أن يقهرهـا في الواجبـات      

  علـىٰ   ـا تكـاليف مـن الحكـيم الـرحيم     وقـات ، لأ وفق الشروط والحدود والأ
  الطاقـة والسـعة. ومـا تعلّـلُ الـنفس وتسـويفها إزاء تلـك الواجبـات إلاّ         قدر 

  طغيان منها يجب قمعه من أجل إصلاحها.
  علـىٰ  والنفس كالطفل إن تهمله شـب 

  ، وإن تفطمـه يـنفطمِ   حب الرضـاعِ      

    
  العبـادة المسـتحبة الـتي تطيقهـا هـو      علـىٰ   فالرفق بـالنفس وترويضـها  

  خـذوا مـن   « :  ﷑مثـل في منهجيـة التكامـل ، قـال رسـول االله      السبيل الأ
  .)١( »تسأموا حتىٰ  العبادة ما تطيقون ، فإنّ االله لا يسأم

  .)٢( »أنفسكم العبادة إلىٰ  لا تكرهوا«  : ﷒الصادق الإمام  وعن حفيده
   تمـلّ منـه فقـد كـره العبـادة     العبادات المستحبة بمـا  علىٰ  فمن أكره نفسه

  نفسه.إلىٰ 
  : د ـ الرفق والتعمق في الدين

   إياكم والتعمق في الدين ، فإنّ االله قـد جعلـه سـهلاً   « :  ﷑قال رسول االله 
__________________  

  .٥٣٠١كتر العمال : خبر  )١(
  باب الاقتصاد في العبادة. ٢/  ٨٦:  ٢الكافي  )٢(
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  .)١( »فخذوا منه ما تطيقون ، فإنّ االله يحب مادام من عملٍ صالحٍ وإن كان يسيراً 
  يعنف أحد أصحابه حين كلّـف نفسـه مـالا يـأمر      ﷒وهذا أمير المؤمنين 
  ذلـك أنّ   ! ، وهو يظـن أنـه متعمـق في العبـادة     ﷑به االله ولا سنة رسول االله 

  قد زار العلاء بن زياد الحـارثي وهـو مـن أصـحابه... ، فقـال       ﷒المؤمنين أمير 
  :  ﷒له العلاء ، يا أمير المؤمنين ، أشكو اليـك أخـي عاصـم بـن زيـاد. قـال       

  . »علـي بـه   « :  ﷒عـن الـدنيا. قـال     قال : لبس العباءة وتخلـىٰ  ؟ »وماله « 
  أمـا رحمـت أهلـك     ! لقد استهام بِك الخبيثُ ! يا عدي نفسِه« :  ﷒فلما جاء قال 

كأن تأخذها ! وولد وهو يكره ، باتالطي االله مـن  علـىٰ   أنت أهونُ ! أترى االله أحلَّ لك  
 ذلك« !  

   ! قال : يا أمير المؤمنين ، هذا أنت في خشـونة ملبسـك وجشـوبة مأكلـك    
  )  الحـق  أئمة العـدل ( علىٰ  فرضتعالىٰ  ويحك ، إني لست كأنت ، إنَّ االلهَ« :  ﷒قال 

 هاس ، كيلا يتبيغ بالفقير فقرالن روا أنفسهم بضعفةقَد٢( »أن ي(.  
  التحذير مـن التعمـق في الـدين يخـص الجهلـة بـه والـذين يغـورون في         

  يختنقـوا بأوهـامهم وتصـورام    حـتىٰ   بحره بجهلهم دون علـم ودرايـة وتـدبر ،   
  اُسـس موضـوعية ، وعنـدها يخيـل إلـيهم أن الـدين شـاق        علـىٰ   التي لا تقوم

  في تكاليفه ، عسـير في عباداتـه ، والحـال هـو العكـس تمامـاً إلاّ أـم أخـذوا         
ــيهم  ــق عل ــات ، فش ــذ الواجب ــتحبات مأخ ــر  بالمس ــوا بالنتيجــة الأم   وخرج

ــوا في  ــم وسوس ــة. أو أنه ــة   المغلوط ــارة والنجاس ــوء والطه ــل والوض   الغس
   وألفاظ الصلاة فملّوه. ولو أنهم أخـذوا بمـا يطيقـون لوجـدوه سـهلاً يسـيراً ،      

__________________  
  .٥٣٤٨كتر العمال : خبر  )١(
  .٢٠٩ ج البلاغة ، خ )٢(
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  ولو لم يوسوسوا فيه لما ملَّوه.

  : الوغول في الدين برفق ـ  ه
  إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفـق ، ولا تكرهـوا   « :  ﷑قال رسول االله 

  عباد االله فتكونوا كالراكـب المُنبـت الـذي لا سـفراً قطـع ولا ظهـراً       إلىٰ  عبادة االله
  .)١( » أبقىٰ

  دين لكلِّ زمان ولكلِّ مكـان ، وكتابـه تبيـان    لأنه  نعم إنّ هذا الدين متين ،
  حريمـه برفـق ، وفـق منهجيـة حكيمـة ، ينبـهر       إلىٰ  شيء.. فمن لم يدخل لكلِّ

  بجماله ، أو يصطدم بجلاله ، ومـن يتكلّـف العبـادة دفعـة واحـدة دون التـدرج       
  ،  المرحلي المناسب للـداخل في هـذا الـدين يصـعب عليـه تحمـل هـذا الـدين        

   . وعلـىٰ فيتركه ، وبتركـه والعيـاذ بـاالله يتـرك سـعادته الدنيويـة والاخرويـة       
  إلىٰ  المسلم الرسـالي أن يتصـرف بحكمـة متناهيـة في الدقـة مـع مـن يكسـبه        

ــرهالإســلام  ــق فيك ــا لا يطي ــه م ــادة رب الإســلام  ، ولا يحمل ــدين وعب   وال
  العالمين واالله يقبل اليسير.

  يـا بـني     :اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي« قال:  ﷒عن أبي عبداالله 
  .)٢( »أراك تصنع ، فأنّ االله عز وجلّ إذا أحب عبداً رضي عنه باليسير  دون ما

  إنَّ النفس ملولة وإنّ أحدكم لا يدري مـا قـدر   « قال :  ﷑وعن رسول االله 
  االله مـا إلىٰ الأعمـال   المدة ، فلينظر من العبادة ما يطيق ، ثم ليداوم عليه ، فـإنّ أحـب   

__________________  
  .٥٣٥٠كتر العمال : خبر  )١(
  باب الاقتصاد في العبادة. ٥/  ٨٧:  ٢الكافي  )٢(
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  .)١( »ديم عليه وإن قلّ 
  في هذا الحديث وغيره يؤكـد لنـا حقيقـة أنّ النفـوس تمـلُّ ،      الأكرم  فالنبي

  اليسـير  علـىٰ   وعلينا أن نرفق ـا في أن لا نكلفهـا مـا لا تطيـق ، وأن نسـتديم     
  ها نفوسنا ، وذاك أحب عند االله.المسنونات التي لا تنفر منمن 

  : صلاح دينكعلىٰ  و ـ الرفيق من يرفقك
   يرفقـك لأنـه   إنمـا سمـي الرفيـق رفيقـاً    « :  ﷒أمير المـؤمنين  الإمام  عن

  .)٢( »صلاح دينك فهو الرفيق علىٰ  صلاح دينك فمن أعانكعلىٰ 
  تكامـل  علـىٰ   صـلاح دينـك ويعينـك   علىٰ  فاختر لنفسك رفيقاً يرفق بك

  سبيلك.

  يمان :الرفق والإ
  ، هـذا   )٣( »من قسم له الرفـق قسـم لـه الايمـان     « :  ﷒الباقر الإمام  عن

  يمان.الإإلىٰ  يعني أن الرفق يفضي
   )٤( »الرفـق  الإيمـان   لكلِّ شـيء قفـل ، وقفـل   « :  ﷒الباقر الإمام  وعن
  يمان.رفيقاً بنفسه وبالناس وبالحيوان كان قلبه منفتحاً للإفمن كان 

  
__________________  

  .٥٣١٢كتر العمال : خبر  )١(
  والنص منه. ١٥٨:  ٤، ط دار الكتاب الاسلامي. ميزان الحكمة  ٢٠/  ٢٧٣غرر الحكم :  )٢(
  باب الرفق. ٢/  ١١٨:  ٢الكافي  )٣(
  باب الرفق. ١/  ١١٨:  ٢الكافي  )٤(
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  : تائج عدم الرفق بالنفسن
  ، الإلهـي   إنَّ قصة البقرة في القرآن قصـة طريفـة تحكـي سـهولة التشـريع     

  نفسه فيما يضعه مـن قيـود وضـوابط لم يكـن ملـزم ـا       علىٰ  الإنسان وتشديد
  أنفسـهم ضـيق االله علـيهم ،    علـىٰ   من قبل ربه ، فبنو إسـرائيل بعـد أن ضـيقوا   

  لم يطلب منهم إلاّ ذبح بقرة نكـرة. غـير معرفـة بوصـف معـين كمـا هـو        ذ أ
  وإِذْ قَــالَ موســىٰ لقَومــه إِنَّ االلهَ يــأْمركُم أَن تــذْبحوا  (منطــوق الآيــة الشــريفة 

  فهو سـبحانه لم يعرفهـا بـالالف والـلام ليسـهل علـيهم التكليـف         )١( ) بقَرةً
  أرادوا ذبحهـا ، وتحـل مشـكلتهم تلـك بمعرفـة      وليتحقق مراده بـذبح أي بقـرة   

  الجاني الذي قتـل أحـد مشـايخهم الاثريـاء بضـربه ببعضـها ليحيـا ويشـخص         
  لهم القاتل وينتهي الخلاف المتأزم بينهم.

  إلاّ أـم مارســوا اللجاجــة ومــاطلوا كــثيراً في أداء التكليــف ، مــتهمين  
  تتخذُنا هزوا قَالَ أَعـوذُ بِـااللهِ أَنْ أَكُـونَ مـن     أَ (بالهزو فيهم ، إذ قالوا :  ﷒موسى 
ينل٢( ) الجَاه( ال وهـو كلـيم االله   ؛ لأن الهزو يناسب الجُه)     ـكبـا رلَن عقَـالُوا اد  

يا ها من لَّنيبـا ذات خصوصـية فريـدة في أوصـافها قـال :        )٣( ) يظناً منـهم أ  
  أي ليسـت مسـنة ولا صـغيرة     )٤( ) إِنهـا بقَـرةٌ لاَّ فَـارِض ولا بِكْـر    إِنه يقُولُ  (

  في  )٥( ) فَـافْعلُوا مـا تـؤمرونَ    (أي متوسـطة   ) عوانٌ بـين ذَٰلـك   (وإنما هي 
   مـتكلفين  ) قَالُوا ادع لَنا ربك يبـين لَّنـا مـا لَونهـا     (ذبح هكذا بقرة ولا تماطلوا 

__________________  
  .٦٧:  ٢البقرة  )١(
  .٦٧:  ٢البقرة  )٢(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٣(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٤(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٥(
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  أنفسـهم بمـا لم يشـدد بـه     علـىٰ   البحث فيما ليس مطلوبـاً منـهم ومشـددين   
  غـير   )١( ) تسـر النـاظرِين   قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صـفْراءُ فَـاقع لَّونهـا    (عليهم 

  أنهم لم يقفوا عند هـذا الحـد مـن اللجاجـة والمماطلـة فيـذبحوا بقـرة صـفراء         
  متوسطة العمر ، وما أكثر البقـر الـذي يتمتـع ـذه المواصـفات ، فلـم يريحـوا        
  أنفسهم ولا نبيهم من عنـاء البحـث والتـدقيق بـل نـراهم انـدفعوا في أسـئلتهم        

  قَالُوا ادع لَنا ربـك يبـين لَّنـا مـا هـي إِنَّ الْبقَـر تشـابه         (الأمر  همالتي تعقّد علي
  لا يرفقـون   يـالهم مـن حمقـىٰ    )٢( ) وإِنـا إِن شـاءَ االلهُ لَمهتـدونَ    (!! ؟ ) علَينا

  بأنفسهم ولا يتأدبون مع نبيهم ، إذ لم يسـكتوا عمـا سـكت عنـه ، ويـالهم مـن       
  متكبرين في نفوسهم والفاظهم إذ لم يقولـوا ادع لنـا ربنـا وإنمـا قـالوا ادع لنـا       

  !!؟ ربك
  وغلظـة الجَنـان ، ولعـل    الإيمـان   ضـعف علـىٰ   ومثل هذا الطرح يـدلل 

ــولهم  ــن ق ــدونَ (المقصــود م تهــاءَ االلهُ لَم ــا إِن ش إِنــني ) و   التصــديق إلىٰ  يع
  بـين يـدي    ) إِنه يقُـولُ إِنهـا بقَـرةٌ لاَّ ذَلُـولٌ     (العملي بأوامرك وتنفيذها ، قال : 

  علـىٰ   لا تنقـاد. فهـي متمـردة    ةمالكها ، طبعها النفور وعدم الانصـياع ، صـعب  
  كغيرهــا مــن الأرض  أي لا تســتخدم في حراثــة )٣( ) تــثير الأَرض (العمــل لا 

  إذ هـي   ) الحَـرثَ ولا تسـقي   (البقر الذلول الـذي ذُلّـل بـين يـدي صـاحبه      
  مـن العيـوب الجسـدية     ) مسـلَّمةٌ  (ترفض العمـل كغيرهـا في إدارة النـاعور    

  قرـا وظلفهـا. وهكـذا شـدد االله     حـتىٰ   لوا أصفر بالكامـل  ) لاَّ شيةَ فيها (
   أي بالوصـف  ) قَـالُوا الآنَ جِئْـت بِـالحَق    (أنفسـهم  علـىٰ   عليهم بتشـديدهم 

__________________  
  .٦٩:  ٢البقرة  )١(
  .٧٠:  ٢البقرة  )٢(
  .٧١:  ٢البقرة  )٣(



 ٦١  .......................................................... الفصل الثالث : الرفق آفاقة وفلسفة

  للجاجتـهم وقـد أتعبتـهم     )١( ) فَذَبحوها ومـا كَـادوا يفْعلُـونَ    (الشامل الكامل 
  هذه المواصفات وأضـهم ثمنـها ، إذ لم تكـن هنـاك إلاّ بقـرة واحـدة تتمتـع        

  نفـس ، فلـو رفقـوا    بشـق الأ وصـاف النـادرة ، ولم يعثـروا عليهـا إلاّ     ذه الأ
  أنفسهم فضيق االله عليهم.علىٰ  ولكنهم ضيقوا بأنفسهم لرفق االله م ،

وإِنا إِن شاءَ  (لولا أنّ بني إسرائيل قالوا : « إنه قال :  ﷑روي عن رسول االله 
  ولـو أنهـم اعترضـوا بقـرةً مـن البقـر فـذبحوها        ،  ما اُعطوا أبداً ) االلهُ لَمهتدونَ

  .)٢( »االله عليهم ولكنهم شددوا فشدد ،  جزأت عنهملأ
  .)٣( »الرفق الإيمان  لكلِّ دين خلق وخلق« :  ﷒علي الإمام  وعن

  نـك لا تجـد مؤمنـاً حقـاً إلاّ وتجـده      أوهذا يعـني  الإيمان  فالرفق إذن خلق
   عطوفاً رؤوفـاً ، ولا تجـد متمتعـاً ـذه الخصـال إلاّ ووجدتـه      رفيقاً وسهلاً ليناً 

  يمان.الإإلىٰ  سهل الانقياد
  أن نرفق بأنفسنا وبمـن حولنـا ولا تحرمنـا رفقـك ولطفـك      علىٰ  اللّهم أعنا

  أرحم الراحمين. يا
  
  
  

__________________  
  .٧١:  ٢البقرة  )١(
  ،  . وتفسـير القـرآن العظـيم   ١٥١:  ١للزمخشـري   . والكشاف ،٢٠٤:  ١الميزان في تفسير القرآن  )٢(

  .١١٥:  ١لابن كثير 
  ، ط دار الكتاب الاسلامي. ٣٢/  ٥٤٢غرر الحكم :  )٣(

    



     



 
  الخاتمة

  الرفـق واللطـف   علـىٰ   الاجتماعيـة تقـوم  الأخـلاق   فيالإسلام  إنَّ نظرية
  والتسامح والتجاوز ، من غير ضعف ولا مداهنـة بـل مـن أجـل الهدايـة للرشـد       

  والتكامل.
  إنّ القرآن ايد يعتبر التخلّق بـاللين ومجانبـة الفظاظـة والغلظـة مـن أهـم       

ــاس في درب الحــق ، ويــدعو   المســيء  العفــو عــنإلىٰ  عوامــل اســتقطاب الن
  والاستغفار للمذنب ومشـاورم في الامـور العامـة ، والعزيمـةُ بعـد ذلـك مـن        

  حصة القيادة الشرعية.
  إنّ القرآن يأمر بخفض الجناح للمؤمنين رفقـاً ـم وتواضـعاً لهـم وإعـزازاً      

  لشخصيتهم.
   وعبـاد الـرحمٰنِ الَّـذين    (إنّ القرآن يصف عبـاد االله المتواضـعين بقولـه :    

  وإِذَا خـاطَبهم الجَـاهلُونَ    (أي مـن غـير اسـتعلاء     ) يمشونَ علَى الأَرضِ هونـا 
  م فـوق  أي لا يمـارون بـل يرفقـون بـالآخرين ولا يحملـو      )١( ) قَالُوا سـلاما 

  يطيقون. ما
 ــ ــم الرحم ــبر المتواضــعين في ســيرهم الرســالي ه ــوا ويعت ــا دام   انيون م

  متخلقين بالرحمة.
__________________  

  .٦٣:  ٢٥الفرقان  )١(
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  الهجر الجميـل هـو النمـوذج الرسـالي الـواعي في عمليـة       يرىٰ  إنّ القرآن
  ، ويرفض ترك الآثـار السـلبية في نفـوس المعانـدين مـادام هنـاك أمـل         الدعوة

  للعودة للتبليغ في وسطهم.
   يـدفعوا السـيئة بالحسـنة وبالطريقـة الحسـنىٰ     إنّ القرآن يلزم أتباعـه بـأن   

  ويريد منهم أن يتعاملوا مع الآخرين تعامـل الـولي الحمـيم رفقـاً ـم مـن أجـل        
  خيرهم وصلاحهم.

  إنّ القرآن يعتبر المتخلقين بذلك هـم مـن اُولي الحـظ العظـيم في السـجايا      
  بدي.الفاضلة. ومن أهل الكرامة والنعيم الأ

  الرفـق وتنعتـه بأفضـل النعـوت ، فهـو      علىٰ  تأكد ﷑إنّ أحاديث النبي 
  اليمن والبركـة والجمـال في الجـوهر والمظهـر ، وهـو الخـير والكـرم ونصـف         

  المعيشة ووزير الحلم.
  كلـه ،  الأمـر   إنّ الاحاديث الشريفة تؤكد أنّ االله رفيـق ويحـب الرفـق في   

  الرفق.علىٰ  وأنّ االله سبحانه يعين
  ذلك دنيا وآخرة.علىٰ  يأمر بالرفق بالحيوان ويحاسبالإسلام  إنّ

  تقـول : إرفـق    ﷕والعتـرة الطـاهرة المطهـرة     ﷑إنّ أحاديث النبي 
  بالآخرين يرفق بك.

  إنّ الرفق رأس الحكمة.
  إنَّ من لا يستحق الرفق يكون الرفق معه خرقاً.

  فق تصلحه الشدة.من لم يصلحه الر إنَّ



 ٦٥  ..................................................................................... الخاتمة  

  إنَّ من الرفق الرفق بالنفس ، وعـدم تحميلـها مـا لا تطيـق تحـت شـعار       
  العبادة.

  نفسه يضيق االله عليه.علىٰ  إنَّ من يضيق
  العقل أن يمكر ويخطط لمواجهة مكر النفس وخداعها. علىٰ

  ي الجهال عن التعمق في الدين من غير وعي.
  فيه برفق.إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا 

  صلاح دينك.علىٰ  إنَّ الرفيق من أعانك
  الايمان.إلىٰ  الرفق وإنَّ الرفق يفضيإلىٰ  يفضيالإيمان  إنَّ
  

  والحمد الله رب العالمين
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